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بسم الله الرحمن الرحيم
يَامُ كَمَا  ﴿يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ماً  كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قـبَْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تـتَّـَقُونَ * أَيَّ
مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ 

مٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَام  ةٌ مِنْ أَيَّ فَعِدَّ
مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْاً فـهَُوَ خَيـرٌْ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا 

خَيـرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنـتُْمْ تـعَْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ 
فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبـيَِّنَاتٍ مِنَ الْدَُى وَالْفُرْقاَنِ 
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فـلَْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضاً أوَْ 
مٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ  ةٌ مِنْ أَيَّ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
وُا اَلله عَلَى مَا  ةَ وَلتُِكَبِّ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ 
اعِ إِذَا دَعَانِ فـلَْيَسْتَجِيبُوا  فإَِنِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

لِ وَلْيـؤُْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يـرَْشُدُونَ﴾. 

سورة البقرة: 186-183
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كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم
الســيد  علــى  والســام  الصــاة  وأفضــل  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
آلــه  وعلــى  عبــد الله  بــن  والمرســلين محمــد  الأنبيــاء  خــاتم  المصطفــى 

الطاهريــن. الطيبــن 
في حقبــة الســتينات مــن القــرن الماضــي كان عراقنــا الحبيــب يغلــي 
بنيران الغزو الثقافي البغيض الذي كان يستهدف القيم الدينية، لزرع 

بــذور الثقافــة الماديــة الســافرة في محاربــة الأخــاق والديــن والأصالــة.
في مثــل هــذا الظــرف لجــأ بعــض نخــب المجتمــع الى كهــف الدعــة 
مــع  آخــر  بعــضٌ  وانخــرط  وتحدياتــه،  الواقــع  عــن  والانعــزال  والراحــة 
جوقــة الانحــراف والضــال والعلمانيــة المتجسّــدة في الأحــزاب القوميــة 

والشــيوعية والبعثيــة ومــا شــابه.
وفريــق ثالــث رفــض الخنــوع والســكوت، كمــا رفــض الانجــرار الى 
معسكر الشيطان، وقرر أن يتحمل مسؤولية الامر بالمعروف والنهي 

عــن المنكــر والدعــوة الى الخــر ومقارعــة الشــر والأشــرار.
شــبابٌ مؤمنــون بالله وبالحــق والحريــة، ومتســلّحون بالارادة الايمانيــة 
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أن  قــرروا  والتحريــف،  التضليــل  القمــع وأجهــزة  أدوات  في مواجهــة 
يبــدأوا مســرة رســالية تتحــدى الفســاد والطغيــان.

وكان منهم حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد الشيخ جاسم 
الأسدي )رحمه الله( الذي انضوى مع اخوة مؤمنين آخرين في عراق 
لــواء عمــلٍ رســالي منظــم لتربيــة وتوجيــه الشــباب  المقدســات تحــت 
الى الصــراط المســتقيم وصونهــم مــن الثقافــات المنحرفــة والسياســات 
الاســتكبارية، فكانــت الحركــة الرســالية ثم منظمــة العمــل الاســامي، 
الــي كان لهــا دور كبــر في نشــر الثقافــة الإســامية الســليمة بــن أبنــاء 

المجتمــع الــذي كان يــرزح تحــت وطــأة الفكــر الظلامــي البعثــي.
وكان من اهتمامات سماحة العلامة الأسدي إدارة هيئات الشباب 
في العــراق ثم في المهاجــر: الكويــت وســلطنة عمــان ثم في الجمهوريــة 
الإســامية في ايــران.. كمــا كان لــه قلــم رســالي بنّــاء ســطَّر بــه العديــد 
مــن الكتــب الهاديــة الى الصــراط المســتقيم.. ومنهــا الكتــاب الــذي بــن 
يديــك ايهــا القــارئ الكــريم: )شــهر رمضــان.. قاعــدة البنــاء ومنطلــق 

التغيــر( الــذي نتشــرف بإعــادة طبعــه لوضعــه في متنــاول المؤمنــن.
نرجــو مــن الله تعــالى أن يجعلــه ذخــراً لكاتبــه رحمــه الله وأن ينفــع بــه 

المؤمنــن.. إنــه ولي التوفيــق.

3/شعبان المعظم/1445هـ
الناشر



ٌ
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
شــهر رمضــان هــو شــهر الله، وكل مــن يتمســك بالله تجــده يصــب 
ابــرز  يشــكل  وهــو  الكــريم،  الشــهر  هــذا  تجليــل  لاحيــاء،  توجهاتــه 
شــعائر الإســام وأوســع إختبــار لأمــة الاســام، فــكل مــن يجــد في 
نفســه تمســكاً بالعــروة الوثقــى لدينــه يبــذل جهــده لتعظيــم هــذا الشــعار 

وانجــاح الاختبــار.
وشــهر رمضــان مدرســة رســالية متكاملــة الجوانــب والعطــاء، وكلٌّ 

يأخــذ منــه مــا يســد نقصــه ويــردم ثغراتــه الروحيــة والاجتماعيــة.
والتراكــم الثقــافي الجاهلــي الــذي فرضتــه الحضــارة الماديــة القادمــة مــن 
وراء البحــار، والمحمولــة علــى أســنّة الحــراب، أوجــدت حالــة ضبابيــة في 
تفســر طريقــة الاخــذ مــن هــذا الشــهر وشــكل التعامــل مــع مفاصلــه.

والــذي بــن أيديكــم هــو محاولــة لتقريــب واقــع منــح هــذا الشــهر 
نفحــات الله لعبــاده، ودنــو مــن أحاديــث وروايات وطريقــة تعامــل اهــل 

الكــريم. الشــهر  هــذا  مــع    البيــت 
وبالتــالي فهــو مســاهمة متواضعــة لربــط الأمــة بقيمهــا ودينهــا العظيــم، 

وردم الهــوّة القائمــة بــن ســلوك المســلمين ودينهــم.
نرجو ان نكون قد وفقنا لأداء ذلك.. والحمد لله رب العالمين. 

الشيخ جاسم الأسدي

ٌ
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الفصل الأول: الموسمية في الإسلام

لقــد اختــط الاســام منهجــن تربويــن في تنشــئة الاجيــال وتربيــة 
أمــة  لتكــون خــر  تؤهلهــا  الــي  الربانيــة  الامــة، وصياغتهــا بالطريقــة 
أخرجــت للنــاس، لكــي تعــرج الى قــرب الله.. الى رضــوان الله.. الى 

مغفــرة الله ســبحانه.
المنهــج الاول هــو المنهــج الفــردي، فالإســام فــرض علــى كل فــرد 
مــن اتباعــه مجموعــة أحــكام وطقــوس وواجبــات دينيــة، وعلــى الفــرد 
أن يؤديهــا بمفــرده وســوف يحاســب عليهــا عندمــا يتعثــر في أدائهــا، 
أو يتركهــا مــن دون أداء، تلــك هــي الواجبــات العينيــة كمــا اصطلــح 

عليهــا الفقهــاء.

عبادة الأحرار

وطبيعــة هــذه المهــام الواجبــة، ومــا يحيــط بهــا مــن أجــواء خاصــة، 
تأخــذ جانبــا كبــرا مــن المســاحة التربويــة للفــرد، لانهــا ملازمــة لــه كفــرد 
ولا بــد لــه مــن القيــام بهــا في الســفر والحضــر.. في الليــل والنهــار.. في 
العزلة والاختلاط. والالتزام بها يؤهل الانســان ليكون بحق خليفة الله 
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ســبحانه في الارض.. وقائــد أمتــه اليــه.. وهــادي النــاس الى عبوديتــه، 
وتمتــاز هــذه الطريقــة التربويــة بمقــدرة الانســان علــى الاســتزادة منهــا 
مــن دون حــدود، ومــن دون حجــابٍ يحــول بينــه وبــن الاكثــار منهــا، 
فبمقــدار مــا يمتلــك الانســان مــن قــدرة علــى أداء الصــاة، أو قــراءة 
القــرآن، أو الــرنم بالادعيــة، فليــس امامــه عقبــات تحــول دون القيــام 

بهــذه الواجبــات والمســتحبات.
وهــذا النمــط مــن التربيــة لتهذيــب الــروح وتشــذيب مــا يعلــق بهــا 
وطموحــه  الانســان  قــدرة  مــع  يتناســب  أدران،  ومــن  شــوائب  مــن 
وسمــوه الى الاخــذ منهــا. ومــن جانــب آخــر فــان هــذه التعاليــم علــى 
المســتوى الفــردي تكــون في كثــر مــن الاحيــان لأناس يعرفــون قــدر 
هــذه المنهجيــة الفرديــة، والطريــق اللاحــب الــذي فتحــه الله ســبحانه 
للانســان، كــي يســلكه ويقــرب منــه علــى وقعــات الصــاة والقــرآن 
والدعــاء والتبتــل. تلــك الانغــام الهلايــة والايقاعــات الربانيــة المقدســة، 
ولذلــك نجــد قلــة مــن البشــر مــن يعــىء طاقاتــه الروحيــة لينــال مــن هــذه 

المنهجيــة الفريــدة في التربيــة.

طعم المناجاة مع الجيب

فنجــد أمــر المؤمنــن  إذا مــا انتهــى في النهــار مــن قضــاء حوائــج 
النــاس، وإذا مــا جــن عليــه الليــل، يخــرج مــن المدينــة الى مــكان يخلــو 
فيــه مــع الله، ويطلــق العنــان لريشــته لترســم لوحــة ضعــف الانســان 
أمــام خالقــه القديــر، بأروع مــا رســم مــن مناجــات بــن العبــد وربــه، 



11
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الفصل الأول: الموسمية �ف

تلــك المناجــاة الــي قــل نظيرهــا، والــي خلقــت منهجــاً تربــوياً في تاريــخ 
الاســام، فكثــرا مــا كان الامــام علــي  يخــرج خــارج المدينــة الى 
الجبّانــة، ليعلِّــم تلميــذه كميــاً الدعــاء المعــروف بهــذا الاســم، وكذلــك 
كان يناجــي ربــه. والمؤرخــون ينقلــون عنــه قصصــا قــد لا يصدقهــا 
ويــدرك  أمامهــا،  واحــرام  باجــال  يقــف  ولكنــه  العــادي  الانســان 
مغزاهــا أولئــك الذيــن ذاقــوا طعــم المناجــاة مــع الحبيــب، وأولئــك الذيــن 
عرفــوا الله ســبحانه، والذيــن يعرفــون معــى عبــادة الاحــرار، الذيــن يقــول 

الامــام الصــادق  عنهــم:
»...وَقـَـوْمٌ عَبَــدُوا اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ حُبّــاً لَــهُ، فتَِلْــكَ عِبَــادَةُ الْحَْــراَرِ، 

وَهِــيَ أفَضَْــلُ العِْبَــادَة«1.

ويقول امير المؤمنين  عنهم:
ــاً  ــارِ، وَإنَِّ قوَْم ــادَةُ التُّجَّ ــكَ عِبَ ــةً فتَِلْ ــهَ رَغْبَ ــدُوا اللَّ ــاً عَبَ »إنَِّ قوَْم
ــهَ  ــدُوا اللَّ ــاً عَبَ ــدِ، وَإنَِّ قوَْم ــادَةُ العَْبِي ــكَ عِبَ ــةً فتَِلْ ــهَ رهَْبَ ــدُوا اللَّ عَبَ

ــراَرِ«2. ــادَةُ الْحَْ ــكَ عِبَ ــكْراً فتَِلْ شُ

ٍّ من خشية الله غشية علي

يــروي أبــو الــدرداء أنــه رأى علــي بــن أبي طالــب في إحــدى الليــالي 
يســتتر بمغيلات النخيل ويدعو ربه ويناجيه، ثمّ أنعم  في البكاء، فلم 

1- الكافي، ج2، ص84.
2- نهج البلاغة، ص510. 
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أسمــع لــه حسّــاً، فقلــت: غلــب عليــه النــوم، أو قظــه لصــاة الفجــر، 
فاتيتــه فــاذا هــو كالخشــبة الملقــاة، فحركتــه فلــم يتحــرك، فقلــت: انا لله 
وإنا اليــه راجعــون، مــات والله علــيّ بــن ابي طالــب . فأتيــت منزلــه 
ــا كَانَ  ردَْاءِ، مَ ــدَّ ــا ال ــا أبََ مبــادراً أنعــاه اليهــم، فقالــت فاطمــة : »يَ
ــا  ــا أبََ مِــنْ شَــأنْهِِ وَمِــنْ قضَِيَّتِــه«؟ فأخبرتهــا، فقالــت: »هِــيَ وَاللــهِ يَ

ردَْاءِ الغَْشْــيَةُ الَّتِــي تأَخُْــذُهُ مِــنْ خَشْــيَةِ اللــهِ«1.  الــدَّ

وهكذا بالنسبة الى سائر أئمة أهل البيت  الذين كانوا ينهجون 
هــذه المنهجيــة في الصــاة والقــرآن والدعــاء والمناجــاة، للاســتزادة مــن 
الجانــب الروحــي، فهــم يجــدون لــذة غريبــة عندمــا يقومــون بأي لــون 
مــن ألــوان العبــادات الواجبــة أو المندوبــة، فعندمــا يجــن عليهــم الليــل 
الفقــراء ويضعــون تحــت رأس كل واحــد  يخرجــون الى حيــث تجمّــع 

منهــم أقراصــاً مــن الخبــز.
والســؤال المطــروح: هــل ان كل انســان قــادر علــى أن يغــرف مــن 

معــن هــذه المنهجيــة الــذي لا ينضــب؟

المناسبات الدينية.. دورات تربوية

قــد لا تكــون الفرصــة تخــدم الــكل، والــكل قــد لا يمتلــك القــدرة 
علــى اســتثمار الفــرص، ولذلــك نجــد الإســام يركــز علــى مســألة تربيــة 
الانســان والامــة وذلــك مــن خــال المناســبات الدينيــة، ســواء علــى 
مســتوى يوم واحد، أو على مســتوى فترة زمنية طويلة كشــهر، أو في 

أماكــن معينــة يمــارس فيهــا الانســان طقوســه وواجباتــه.
1- أنظر: بحار الانوار،، ج84، ص196.
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هناك ثلاث زوايا نحاول أن نبحثها في هذا المجال:

ي مواجهة التحديات
�ف

اولا: إنَّ كثيراً من الناس يقومون بالممارسات الدينية، ويؤدون شعائر 
تيــار عريــض  مــن خــال  المبــدأ والعقيــدة،  مــع  الاســام، ويتفاعلــون 
نفــس الانســان ضعــف  يشــارك الجميــع في احداثــه، وقــد يكــون في 
ووهــن أمــام التحــديات الصارخــة الــي تواجهــه في داخــل المجتمــع، وقــد 
لا يقــوى علــى الوقــوف بوجههــا والتصــدي لهــا بحــزم، فليــس الــكل أبا 
ذر، حيــث إنَّ الذيــن اســلموا علــى يــد الرســول الاكــرم  في البدايــة 
وفي دار الارقــم بــن الارقــم، كانــوا يكتمــون إســامهم وبأمــر مــن الرســول 
الأكــرم  نفســه، للحفــاظ عليهــم مــن بطــش وفتــك قبيلــة قريــش، 
إلا أنَّ )أبا ذر( رضوان الله عليه، لم يقبل بان يكتم اسلامه، فقد قال 
للرســول الاكــرم  مــا معنــاه: )يا رســول الله  ســوف اذهــب 
واصــرخ بــن ظهــراني قريــش صرخــة قويــة تــدوي حــى في آذان أبنائهــم( 
وبالفعــل فقــد قــام أبــو ذر رضــوان الله عليــه بهــذا العمــل البطــولي، حيــث 
كان يتجول في كل مكان ويدعو الناس الى عبادة الله ســبحانه، ونبذ 
عبــادة الاصنــام، بــل وكان يدفــع ثمــن تحملــه للمســؤولية، فقــد تم تعذيبــه 
ثلاثة أيام متواصلة كادت ان تفارق فيها روحه الدنيا، لو لا ان أدركه 

العبــاس بــن عبــد المطلــب، وغــره مــن أشــراف مكــة.

الاجواء الفاسدة وتمييع الاخلاق

كثــراً مــا نجــد الطــاب الذيــن يذهبــون الى الغــرب لغــرض الدراســة، 
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وكذلــك بالنســبة الى الطالبــات، نجــد أنهــم في بلدانهــم وفي بيوتهــم كانــوا 
يمارسون الطقوس العبادية على أتم وجه وأكمل صورة، ولكن بمجرد 
ســفرهم الى الغــرب ودخولهــم في الجامعــات، حيــث التيــارات المنحرفــة 
والافــكار الفاســدة، فانهــم يتراجعــون شــيئا.. فشــيئا الى أن يضربــوا 
عــرض الحائــط جميــع الواجبــات والمســتحبات الــي كانــوا يقومــون بهــا 

في بيوتهــم وبلدانهــم.
إنَّ عــاج هــذه الحالــة المرضيــة ممكــن اذا كان هنــاك موســم روحــي 
يضــم جميــع أبنــاء الامــة، ويحــدِّد لهــم واجبــات معينــة وطقوســاً محــددة، 
لكــي يســتفيدوا منهــا في تربيــة نفوســهم، وتهذيــب طباعهــم، وتقويــة 

معنوياتهــم.

تقوية نقاط الضعف

ثانيــا: ان الانســان عندمــا يمــارس الاعمــال الفرديــة بمفــرده، وضمــن 
فــرات طويلــة، قــد يحــاول الشــيطان أن يجــد لــه ثغــرة في ســياج هــذا 
الانســان المؤمــن، ليتســرب مــن خلهلاــا الى نفســه ويلقــي فيهــا الشــك 
والريبــة، فيزعــزع ايمانــه بالله ســبحانه وبمعتقداتــه الدينيــة، ولذلــك فــان 
المناســبات الدينيــة تلعــب دور الترميــم لمــا قــد احدثتــه حــالات التفاعــل 
مــع المجتمــع مــن ســلبيات في داخــل نفــس الانســان، فالشــقوق الــي 
مــن  بــد  لا  المســلم  الانســان  لنفســية  الخارجــي  الجــدار  في  تحــدث 
ترميمهــا بســرعة، كذلــك بالنســبة الى الأمــة الاســامية لا بــد مــن ســد 
شــقوق جدرانهــا الخارجيــة لتنطلــق فتكــون في صــدارة الامــم الباقيــة، 
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فضــا عــن امتلاكهــا القــوة الذاتيــة، الــي تصبــغ كل شــرائحها ومرافقهــا 
وقطاعاتهــا، وفي هــذه الحالــة مــن يجــد في نفســه الضعــف فانــه ســيبادر 
الى تقويــة نقــاط ضعفــه، فــا يخشــى مــن ممارســة اي واجــب اســامي 
وايــة شــعيرة دينيــة، لانــه يحــس بأن جميــع أبنــاء الامــة يشــاركونه في 

القيــام بهــذه الاعمــال الواجبــة والمســتحبة.

ي العبادات
المشاركة الجمعية �ف

مــن حــالات الاســتخفاف  قــد تأخــذه حالــة  ثالثــا: إنَّ الانســان 
بهــا في  الاكــراث  وعــدم  ادائهــا،  مــن  والتقليــل  الدينيــة  بالواجبــات 
أوقاتهــا المفضلــة، لانــه لا يجــد الجــو الاجتماعــي الــذي يســاعده في 

منهــا. والاســتفادة  عليهــا  الحفــاظ 
وتأتي المناســبات هنــا لتــرز مــا كان الانســان يختزنــه في ذاتــه مــن 
طاقــات خلاقــة يتــم تفجيرهــا لصــالح الأمــة، ومــن هــذا المنطلــق بالــذات 
نجــد الاســام يؤكــد دائمــا علــى التيــار الديــي في المجتمــع، واعطــاء 
الواجبــات الدينيــة حالــة جمعيــة يشــارك فيهــا كل أبنــاء الامــة، نجــد هــذا 
التوجــه واضحــا في صــاة الجماعــة، وصــاة الجمعــة، الــي تمثــل موقعــا 
متقدمــا مــن مواقــع المســلمين، أمــام اعدائهــم، وشــعيرة مــن شــعائر 
الله ســبحانه، والــي لا يقــوم بهــا إلّ مــن بلــغ درجــة عاليــة مــن الايمــان 
والتقــوى، وقــد أعــد الله تعــالى ثــوابا جزيــا لاولئــك الذيــن يلتزمــون 
بأداء هــذه الشــعائر الدينيــة، حــى ورد في حديــث طويــل عــن ثــواب 

صــاة الجماعــة: 
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ــدَاداً،  ــا مِ ــاَوَاتُ كُلُّهَ ــوْ صَــارتَِ السَّ ــرَةَِ، فلََ ــىَ العَْ ــإِنْ زاَدُوا عَ »فَ
ــدِرُوا أنَْ  ــمْ يقَْ ــاً، لَ ــةِ كُتَّاب ــعَ المَْلَئكَِ ــاَنِ مَ ــاً، وَالثَّقَ ــجَارُ أقَلَْم وَالْشَْ

ــدَةٍ«1. ــةٍ وَاحِ ــوَابَ رَكْعَ ــوا ثَ يكَْتبُُ

وفي المقابــل نجــد توجهــا اســاميا ســلبيا إزاء ذلــك الانســان الــذي لا 
يــؤدي هــذه الشــعائر الدينيــة.

: فقد قال الامام الصادق
ــلِمِيَن، لِنََّ  ــنَْ المُْسْ ــهُ بَ ــاَةَ لَ ــاَ صَ ــةٍ فَ ــلِّ فِ جَمَعَ ــمْ يصَُ ــنْ لَ »مَ
ــمْ يصَُــلِّ فِ المَْسْــجِدِ مَــعَ  ــالَ: لَ صَــاَةَ لمَِــنْ لَ ــهِ  قَ رسَُــولَ اللَّ

ــةٍ«2. ــنْ عِلَّ ــلِمِيَن إلَِّ مِ المُْسْ

وقال الرسول الاكرم  عن الله عزَّ وجلَّ في حديثٍ قدسي:
ــزلَِ  ــوَةً، وَلَ أنُْ ــهُ دَعْ ــتجَِيبُ لَ ــةِ لَ أسَْ ــاركُِ الجَْمَعَ ــدُ! تَ ــا مُحَمَّ »يَ

ــك‏«3. تِ ــودُ أمَُّ ــمْ يهَُ ــةَ، وَهُ ــهِ الرَّحْمَ عَليَْ

: وقال الامام الباقر
ــاَةِ،  »اشْــرَطََ رسَُــولُ اللَّــهِ  عَــىَ جِــراَنِ المَْسْــجِدِ شُــهُودَ الصَّ
ــاَةَ أوَْ لآمَُــرنََّ مُؤَذِّنــاً يُــؤَذِّنُ  ــوَامٌ لَ يشَْــهَدُونَ الصَّ ــالَ: ليََنْتهَِــنََّ أقَْ وَقَ

 -  ٌِّــي ــوَ عَ ــي - وَهُ ــلِ بيَْتِ ــنْ أهَْ ــاً مِ ــرُ رجَُ ــمَّ آمُ ــمُ، ثُ ــمَّ يقُِي ثُ

ــاَةَ«4. فلَيَُحْرقِـَـنَّ عَــىَ أقَـْـوَامٍ بيُُوتهَُــمْ بِحَــزمِْ الحَْطـَـبَ لَ يأَتْـُـونَ الصَّ

ــاً بأكلمــه لان أهلــه لا  وان الرســول الاكــرم  أراد أن يَْــرقَِ حيّ

1- بحار الأنوار، ج85، ص15.
2- علل الشرائع، ج2، ص325. 

3- جامع الأخبار )للشعيري(، ص79.
4- المحاسن، ج1، ص84. 
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يــؤدون صــاة الجماعــة، فهــذا الأجــر والثــواب وهــذا النهــي عــن عــدم 
الحضــور، كلــه ينصــب في خانــة خلــق التياريــة لممارســة النشــاطات 
الدينيــة في داخــل المجتمــع، والــي يقــول عنهــا الله ســبحانه في كتابــه 

الكــريم:
﴿وَمَنْ يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّهَا مِنْ تقَْوَى القُْلوُبِ﴾1.

تعظيم شعائر الله   

ومما لا شك فيه ان الذين يحيون هذه الشعائر الدينية إنما يعرضون 
انفســهم لرحمة الله ســبحانه، وقدســية هذه الشــعائر الدينية إنما تكمن 
في انعكاســاتها الايجابيــة علــى المجتمــع ومــا تقدمــه لــه مــن فوائــد جمــة 
ومنافــع كثــرة، والكثــر مــن ابنــاء الامــة يحتفظــون في ذاكرتهــم بذكــريات 
كثــرة عــن آبائهــم وأمهاتهــم واخوانهــم واخواتهــم، وكيــف انهــم كانــوا 
يعظمــون شــعائر الله ســبحانه، عندمــا كانــوا هــم صغــارا لا يفقهــون 
معــى هــذه الطقــوس والعبــادات، بــل والاكثــر مــن ذلــك فانهــم يحنــون 
الى العــودة الى تلــك ايالام الجميلــة المليئــة بالخــر والبركــة، والمشــحونة 

بالاجــواء الايمانيــة المعطــاءة.
العاطفــي للانســان وتأثــره علــى ســلوكه أخــذ  التكويــن  قلنــا بان 
هــذا  ومــن  التربويــة،  للقضيــة  الاســام  توجهــات  مــن  حصــة كبــرة 
المنطلــق نجــد ان البشــرية جمعــاء ومنــذ فجرهــا الأول كانــت قــد ســارت 
في هــذا الاتجــاه واعطــت لهــذه المســاحة التكوينيــة في داخــل الانســان 

حصتهــا العادلــة في الميــدان الاجتماعــي.
1- سورة الحج، الآية32. 
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قبــل،  مــن  عاشــت  الــي  والأمــم  الســابقة،  الحضــارات  أن  فنجــد 
والمبادىء التي حكمت الارض - الهلاية منها والوضعية - إنتهجت 
هــذا الاســلوب وســارت علــى اختــاف شــرائحها لإحيــاء ذكــرى أو 

ممارســة طقــوسٍ معينــة.

المواسم الدينية

فنجــد عنــد الأمــم الــي ســبقت الاســام، كالأمــة اليونانيــة والأمــة 
الفارســية والامــة العربيــة، مواســم معينــة يجتمــع فيهــا النــاس، ويتوافــدون 
وا عــن معتقداتهــم الدينيــة، بطريقــة قــد الفوهــا  مــن مختلــف الاقطــار ليعــرِّ
واتفقوا عليها، فهذه الحالة الموسمية أخذت منحى عقائديا واجتماعيا 
في تاريــخ الأمــم، فالعــرب قبــل الاســام إعتمــدوا مــكان الحــج وزمــان 
الحــج كموســم مــن المواســم الرئيســية في حياتهــم، ليظهــروا تمســكهم 
بآلهتهــم وأربابهــم امــام المــأ، ولذلــك تجــد الاصنــام الــي كانــت تركــب 
ظهــر الكعبــة، كانــت تمثــل قبائــل العــرب بأكملهــا، تلــك القبائــل الــي 
كانــت منتشــرة في عــرض وطــول تلــك الصحــراء الشاســعة، فكانــوا 
يأتــون في هــذا المــكان والزمــان المعينــن ليقدســوا آلهتهــم، ويقدمــوا لهــا 

القرابــن.
كمــا كان هنــاك موســم آخــر يعــرِّ عنــه بســوق عــكاظ، فالقبائــل 
العربية كانت تجتمع في هذا السوق، لتظهر قوتها الثقافية والاعلامية 
المتمثلــة بشــعرائها الذيــن يقــدم كل واحــد منهــم افضــل مــا تجــود بــه 
قريحتــه الشــعرية مــن قصائــد عصمــاء، وهــذه العــادة كانــت جاريــة في 
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كل الأمم، وعندما جاء الاســام شــذبها وخلق منها حالة موضوعية 
تفيــد الأمــة.

المناسبات الدينية.. عوامل مؤثرة

والمناســبات والمواســم الدينيــة تتأثــر قوتهــا التأثيريــة علــى الأمــة ودفعهــا 
الى الامــام، بعوامــل عديــدة:

واســعة،  الاجتماعيــة  مســاحتها  المناســبة كلمــا كانــت  ان  اولا: 
كأن تكــون الأمــة بأكملهــا تؤمــن بهــا، فتكــون ذات طابــع جماهــري 
متموج، يكون تأثيرها قوياً على الأمة من الناحية التربوية، وتأتي قوة 
تأثــر المناســبة مــن كــون كل فــرد مــن ابنــاء الأمــة يســاهم فيهــا بطريقتــه 
الخاصــة وبالعطــاء الــذي يجــود بــه، أمــا اذا كانــت المناســبة مقتصــرة 
علــى شــريحة معينــة مــن المجتمــع وعلــى مــكان معــن، فســوف يكــون 
تأثيرهــا ضعيفــا، ويتعلــق بأولئــك الذيــن يحيونهــا فقــط ولا يتعداهــم الى 

باقــي أبنــاء الامــة.
اقصاهــا  الى  اقصاهــا  مــن  الاســامية  الأمــة  المثــال:  ســبيل  وعلــى 
تحتفــل بعيــد رمضــان المبــارك، فالمســلمون الذيــن يقــدر عددهــم بألــف 
وا فيــه عــن فرحتهــم،  وخمســمائة مليــون نســمة ينتظــرون هــذا العيــد ليعــرِّ
فهــذا العيــد يتحــرك ظلالــه علــى جميــع أبنــاء الامــة، وتأثــره أكثــر مــن 
تأثير بعض الاعياد الوطنية التي تتعلق بهذا الشعب أو بتلك الدولة.

ن المناسبة والعقيدة ب�ي

ثانيــا: إن الموســم كلمــا كان يمــت بصلــة قويــة الى عقيــدة النــاس، 
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كلمــا كان تأثــره أعمــق في نفوســهم، وبخــاف ذلــك إذا كان الموســم 
مفروضــاً عليهــم مــن فــوق، وهــم لا يؤمنــون بــه لكونــه لا ينطلــق مــن 
مــا  فيــه، وهــذا  إحيائــه والمشــاركة  وبــن  بينهــم  ممــا يحــول  عقيدتهــم، 
ينطبــق علــى الاعيــاد الوطنيــة الــي تُــى في بلداننــا، حيــث الامــة لا 
تســاهم بهــا بشــكل فعــال، وإنمــا الحكومــات هــي الــي تقــوم بذلــك، 
لأن هــذه الاعيــاد ترتبــط عــادة بذكــريات مجيئهــا الى كراســي الحكــم، 
وتأســيس أحزابهــا السياســية، فالجماهــر لا تتحمــس لاحيــاء هــذه 
الاعيــاد، وإذا مــا شــاركت فيهــا فانمــا بدافــع الخــوف مــن الحكومــة الــي 
تغلــق وزارتهــا وتعلــن عطلــة رسميــة لكــي تحيــي هــذه الاعيــاد، والعكــس 
صحيــح أيضــاً، فلــو كان العيــد مرتبطــا بعقيــدة النــاس، والحكومــة تمنــع 
احيــاءه، فــان النــاس لا يعبــأون بهــا، بــل ويســتعدون للتضحيــة مــن 

أجــل إحيائــه.

المناسبات الدينية والتاريخية

ثالثــا: قــد يكــون منطلــق الموســم دينيــا، وقــد يكــون حــدثا تأريخيــا 
يمــس عقيــدة النــاس، الأمــر الــذي يمنــح الموســم تأثــرا قــوياً علــى الامــة 

الــي تحييــه بشــكل واســع.
  ومن الامثلة على ذلك المبعث النبوي الشريف وولادة الرسول
وهنــاك أحــداث اخــرى شــكلت انعطافــا في تاريــخ الامــة، وتعاهدتهــا 
الاجيــال أبا عــن أب وكابــرا عــن كابــر، بنقــل اخبارهــا وشــرح تفاصيلهــا، 
والتمســك باحيائهــا، فهكــذا موســم يختلــف تأثــره مــن ناحيــة القــوة، 
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عــن موســم آخــر يتعلــق بحــدث بســيط لا يشــكل انعطافــة في تأريــخ 
الأمــة، فالتاريــخ يســجل جميــع الحــروب كبيرهــا وصغيرهــا، ولكــن الأمــة 
لا تحيــي الا ذكــريات حــروب الرســول ، أمــا الحــروب الباقيــة فــا 
تعطيهــا أهميــة تذكــر، حيــث إنهــا تشــعر بأن الحــروب الاولى قــد صاغــت 
نقــل  إن لم  تعــرف دوافعهــا  فــا  الثانيــة  الحــروب  أمــا  المجيــد،  تأريخهــا 

تشــكك فيهــا.

المناسبة والقيم السامية

رابعــا: كلمــا كان حــدث المناســبة مرتبطــا بقيــم النــاس ومتســام عــن 
الارض، كلمــا كان تأثــره أقــوى، ونعــي بارتباطــه بالقيــم تجــاوزه الاطــر 
الضيقــة الــي صنعهــا الاســتعمار ليفصــل الامــة عــن بعضهــا، فهكــذا 
موســم يمتلــك عمقــا غائــرا في داخــل الأمــة، ويدفعهــا شــاءت أم أبــت 
الى إحيائــه، ويجــب ان لا ننســى هنــا بأن طــول فــرة إحيــاء الموســم 
وتحولــه الى تقاليــد شــخصية يحترمهــا كل فــرد ويمارســها مــع الآخريــن 
وبصــورة جماعيــة، كل ذلــك يمنــح الموســم تأثــرا قــوياً علــى جميــع أبنــاء 
مــن حياتهــم اليوميــة  الأمــة، فنراهــم يحيونــه لكونــه قــد أصبــح جــزءاً 
وتعاملهــم الميــداني، وإذا لم يحيــوه يشــعرون في اعماقهــم بأنهــم قــد تخلــوا 

عــن جــزء مــن عقيدتهــم.

الموسم والمساحة الزمنية

خامســاً: قــد يكــون الموســم في يــوم واحــد تحتفــل فيــه الأمــة، وتمــارس 
فيــه اعمــالا تفــوح منهــا رائحــة العطــاء، ســواء كان معنــويا أو ثقافيــا 
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أو مــاديا، وقــد يكــون الموســم في أكثــر مــن يــوم، فيتحــول الى جــزء 
كبــر مــن المســاحة الزمنيــة لحيــاة الأمــة، والأخــرة في هــذه الحالــة تعــد 
العــدة لاحيائــه، لأنهــا تقســم أشــهر ســنتها، فتقــول: )الشــهر الفــاني 
يمثــل الموســم الفــاني( وقــد تكــون المواســم اجتماعيــة أو سياســية.. 
مفرحــة أو محزنــة، وكل فــرد مــن أبنــاء الأمــة يأخــذ حصتــه مــن آثار 
النــاس علــى أن يهتمــوا بتربيــة  هــذه المواســم، فبعــض المواســم ترغــم 
نفوســهم، وبعــض المواســم تجبرهــم علــى أن يغــروا ســلوكهم، فنلمــس 
ذلــك في شــهر محــرم، وشــهر صفــر، وكذلــك نجــد ذلــك في ذكــريات 
وفيــات أئمــة أهــل البيــت  قــادة الامــة خلفــاء الله تعــالى في الارض، 
فهــذه المناســبات تتطلــب مــن المســلمين أن يحيوهــا، وبمــا أنهــا محزنــة 
فانهــم مطالبــون بأن يظهــروا حزنهــم ولــو مــن خــال قســمات وجوههــم 

أو مــن خــال ملابســهم.
حيــث  رمضــان،  شــهر  في  بوضــوح  أيضــاً  تتجلــى  الحالــة  وهــذه 
يجتمــع النــاس زرافــات.. زرافــات في المســاجد والحســينيات، ويمارســون 
تــزداد حركتهــم ويــزداد نشــاطهم باتجــاه  الدينيــة، وكذلــك  طقوســهم 
زيارة بعضهــم، وإقامــة ولائــم الافطــار، فتنخلــق حالــة إجتماعيــة في 
هــذا الموســم الكــريم، وبعــض المواســم قــد تعطــي ثمــاراً إقتصاديــة مــن 
خــال الاماكــن الــي تُــى فيهــا، وهــذا مــا ينطبــق علــى المــدن الــي فيهــا 
قبــور الاوليــاء وذكــريات الصالحــن، كمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، 
والنجف الاشــرف وكربلاء المقدســة وقم والقاهرة ودمشــق وخراســان.
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المواسم والثمار السياسيّة

فاثنــاء هــذه المواســم المباركــة يســتعد أصحــاب الحوانيــت والفنــادق 
والمطاعــم في هــذه المــدن، لاســتقبال الوافديــن اليهــا بهــدف الــزيارة، 
وذلــك مــن خــال تهيئــة مــا يحتاجــون إليــه مــن منــام ومــأكل ومشــرب 

وحاجيــات.. وغيرهــا.
وبعــض المواســم تعطــي ثمــارا سياســية، فهــي تدفــع أبنــاء الأمــة الى 
تحمــل مســؤولياتهم علــى صعيــد التغيــر ســواء في المجــال الســري أو في 
المجــال العلــي، فــاذا كانــت هنــاك حالــة تطابــق بــن الأمــة والقيــادة، 
فــان الامــة ســتعلن عــن تأييدهــا السياســي وولائهــا لقيادتهــا في هــذه 
المناســبات بشــكل واضــح، وقــد تكــون الأمــة مخالفــة لمــن قفــز الى دار 
الخلافــة، وعــض بالنواجــذ علــى كرســي الحكــم، فتســتغل هــذه المواســم 
لتعلــن عــن ســخطها وغضبهــا، وتبــث أفكارهــا وتطــرح شــخصيتها 

الحقيقيــة.
فالرســول الاكــرم  إســتغل موســم الحــج واجتمــاع القبائــل العربيــة 
لتأدية طقوسها، فاغتنم الفرصة المناسبة، فكانت بيعة العقبة الاولى، 
وبيعــة العقبــة الثانيــة، نموذجــا مــن نمــاذج الاســتفادة السياســية مــن هــذه 

المواسم.
والمعارضة الاســامية في العصر الحاضر إســتفادت من هذه المواســم 
مــن الناحيــة السياســية، فأهــالي النبطيــة في جنــوب لبنــان اســتفادوا مــن 
شــهر محــرم، ومــن يــوم عاشــوارء بالــذات، بحملهــم الســاح وهجومهــم 
ومدرعــات  دبابات  مــن  )الاســرائيلية(  العســكرية  الآليــات  علــى 
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الصهاينــة،  مــن  فيهــا  مــن  وقتــل كل  وحرقهــا  اشــخاص،  وناقــات 
بالســيوف والعصــي والحجــارة.

العراقــي - في عهــد الطاغيــة صــدام -  الشــعب  وكذلــك إســتفاد 
مــن المواكــب الــي تتجمــع مــن كل حــدب وصــوب، لتبايــع الامــام 
والطغيــان،  الظلــم  مقاومــة  علــى  الاربعــن  ذكــرى  في    الحســن 
حيــث عــرت الجماهــر عــن رفضهــا للنظــام البعثــي مــن خــال شــعاراتها 
الثوريــة وهجومهــا علــى مراكــز الشــرطة التابعــة للنظــام البعثــي والكائنــة 
علــى طريــق النجــف - كربــاء، ولتعــر ايضــا عــن التحامهــا بقياداتهــا 

الشــرعية متمثلــة بعلمــاء الديــن المراجــع.
ويمكن تقسيم المواسم الى عدة انواع:

  محمــد  الاكــرم  النــي  وولادة  رمضــان،  الزمنيــة: كشــهر  المواســم 
 ، واستشــهاد الامــام الحســن ، ومعــراج النــي  ومبعــث النــي
الامــة تحيــي هــذه المواســم في اي مــكان كانــت فيــه وبالطريقــة الــي تفضــل.

المواســم المكانيــة: كالحــج والعمــرة، فالعمــرة لهــا مــكان مخصــص هــو 
مكــة المكرمــة، وزيارة قــر النــي ، فــا يمكــن أن تكــون هنــاك 
حجــة عمــرة مــن دون الذهــاب الى )مكــة المكرمــة( وفي هــذا الاطــار 
زيارات مراقــد الائمــة الهــداة ، فالــزيارة تعــي حضــور الزائــر عنــد 
مقــام المــزار، ومــن زيارة مرقــد احــد الأئمــة  عليــه ان يذهــب الى 

مرقــده الطاهــر فتتحقــق الــزيارة.
المواسم الزماكانية: وهي المواسم التي تقام في زمان ومكان معينين، 
ومثــال ذلــك الحــج وعرفــات ومــى والمزدلفــة، فالانســان المســلم الــذي 



25

ي الإسلام
الفصل الأول: الموسمية �ف

يريــد ان يحــج عليــه أن يحضــر في هــذه الاماكــن المقدســة في أوقــات 
معينــة، ففــي اليــوم التاســع مــن ذي الحجــة علــى الحــاج أن يحضــر في 

عرفــات، وهكــذا بالنســبة الى الاماكــن الباقيــة.

ي أوساط الجماه�ي
يجب القضاء على الثقافة التواكلية المعشعشة �ف

قال الله في كتابه الكريم:
﴿وَمَنْ يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّهَا مِنْ تقَْوَى القُْلوُبِ﴾1. 

نحن بحاجة ماســة الى الاســتفادة من المواســم والانتهال من عطائها 
الخــر، وخصوصــا في هــذه المرحلــة، حيــث نمــر بظــروف قــد تكالبــت 
فيهــا الامــم علينــا، وجمعــت شملهــا وآزرت بعضهــا الآخــر وتناســت 
خلافاتهــا، مــن أجــل غلــق الابــواب بوجــه النهضــة الاســامية العارمــة، 
والموجــة الدينيــة المتحركــة، في كافــة أراضــي الاســام، الــي دخــل نورهــا 

الوهــاج الى كل بيــت مــن بيــوت المســلمين.
وهــذه المواســم افضــل مجــال لاظهــار قــوة الاســام وتماســك الأمــة، 

وانشــدادها الى دينهــا وقادتهــا، وأحيــانا لرســالتها الســماوية.

1- سورة الحج، الآية32.  





ٌ

الفصل الثاني:كيف نستثمر المناسبات؟

مــن هنــا كان لزامــا علينــا أن نســتفيد مــن هــذه المواســم، عــر عــدة 
توجهــات ثقافيــة ومســلكية وعمليــة.

ي
اولا: المناسبات والبُعد الثقا�ف

لا بــد لنــا مــن الاســتفادة مــن التجمعــات الجماهيريــة وتركيــز الوعــي 
الثقافي والسياسي في داخلها، ومحاولة دغدغة احساساتها وعواطفها 
وحــالات  المشــاكل  علــى  والتغلــب  الاســامية،  قضيتهــا  اتجــاه  في 
التــواكل الــي أثقلــت كاهــل أمتنــا طــوال مــدة مديــدة، وتجــاوز حــالات 
الانتكاســة الــي ارتســمت في تأريخهــا، مــن الغــزو المغــولي الى نكســة 

حزيــران، واحتــال )اســرائيل( لقطعــات مــن أراضــي الاســام.
إن غســل أدران هــذه الثقافــة التبريريــة، ليــس فقــط مــن خــال كتــاب 
ومــدارس  مغلقــة  تنظيميــة وجلســات  أو خــايا  وصحيفــة ومنشــور 
ومعاهــد، أو حصــر الثقافــة الاســامية في نخبــة أو شــريحة معينــة مــن 
المجتمــع، بــل لا بــد مــن القضــاء علــى الثقافــة التواكليــة المعشعشــة في 
أوســاط النــاس، وعلــى اختــاف مســتوياتهم، فنقطــة البدايــة في المســرة 
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الثقافيــة تبــدأ مــن الاب والأم ومــا يزرعــان في نفــوس أبنائهمــا مــن 
الشــجاعة والاقــدام والابــداع، أو الجــن والتقاعــس والتــواكل، وأفضــل 
زمــان ومــكان للالتقــاء المباشــر والحــوار مــع النــاس، يتجلــى في المواســم، 
فمعالجــة جــذور حــالات التقاعــس وعــدم تحمــل المســؤولية لا يمكــن 
إلا بضربهــا، وهــي ممتــدة في نفــوس أبنــاء الامــة، وكذلــك التغلــب علــى 
حالات الخوف المعشعشــة في نفوســهم، من الطواغيت والمســتكبرين.

الســاطين(  بــن  والدخــول  لنــا  )مــا  الانهزاميــة كقــول:  فالافــكار 
وغــره، لا نجــد معــولا قــويا لضربــه إلا في هــذه المواســم الــي يلتقــي فيهــا 
النــاس في أزمنــة محــددة وأمكنــة معينــة، فأيــن يمكــن الالتقــاء بالآســيوي 
والافريقــي والاوروبي والامريكــي والقفقــازي في زمــان ومــكان واحــد 

غــر الحــج ومواســم الــزيارة؟!
مــن هنــا كانــت المهمــة الاولى لــكل مســلم واع هــي تثقيــف الامــة 
وزرقهــا بالافــكار الثوريــة والشــجاعة والمقدامــة والابداعيــة، لتحريكهــا 
بالاتجــاه الصحيــح، وكذلــك إســتغلال المنابــر والمســارح لرفــع صــوت 
الثــورة علــى كل مــرِّر ومتقاعــس، وعــدم فســح المجــال لــه ليرتقــي هــذه 

الاماكــن فيبــث سمومــه التخديريــة في عقــول النــاس.
فالاســام عندما أكد على ضرورة إحياء المواســم، إنما يريد تحويلها 
بــؤر إشــعاع لا نقــاط مظلمــة، فقضيــة الحســن  هنــاك مــن  الى 
يطرحها في شــهر محرم طرحا ناقصا حيث يقتصر على جانب الحزن 
والمأســاة فقــط في حــن أن المفــروض أنْ يكمــل هــذا الطــرح بالتعــرض 
الى الجوانــب الاخــرى، كالدوافــع الــي حفــزت الامــام الحســن  علــى 
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الخــروج الى كربــاء، والاهــداف الــي ثار مــن أجــل تحقيقهــا، مقدِّمــا في 
ســبيل ذلــك تضحيــات جســيمة قوامهــا أهلــه وأصحابــه وأخــرا نفســه 
الشــريفة، فأبــرز مظاهــر قضيــة الحســن  هــي الثــورة علــى جميــع 
الظالمــن وعــدم فســح المجــال لهــم ليعيثــوا الفســاد في الارض، ونحــن 
 ، مســؤولون عن مواجهة أولئك الذين يجزئِّون ثورة الامام الحســن
واذا لم نفعــل ذلــك ســنكون ممــن يســمع كلام الباطــل ويســكت عنــه 
ولا يواجهــه بالحــق، علمــا بأن الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس، 
واذا لم نبــادر نحــن الى طــرح رؤيــة ســليمة لاي حــدث في تاريخنــا، فهــذا 
يعــي إننــا فســحنا المجــال للآخريــن ليغــرّوا هــذه المهمــة الخطــرة، فيثبطــوا 

عزائــم العاملــن، ويزرعــوا الاشــواك في طريقهــم.

يع ثانيا: المناسبة وفلسفة الت�ش

لا بــد مــن ربــط هــذه المواســم بالمناســبات التشــريعية وتجــاوز الفاصلــة 
الزمنيــة الممتــدة بــن هــذه المناســبات وتلــك المواســم، فعندمــا نتحــدث 
عــن الصــوم ومعطياتــه، لا بــد مــن أن نزيــل الُحجُــب مــن أمــام أعــن 
وبصائــر أبنــاء الأمــة، ونخرجهــم مــن الحالــة المتزلزلــة الناتجــة عــن الشــكوك 
الــي يثيرهــا أعــداء الاســام، وذلــك مــن خــال بيــان معطيــات الصــوم 
الــي  قريــش  مواجهتــه كفــار  وكيفيــة    النــي  زمــن  في  وبالــذات 
عــن  نتحــدث  وعندمــا  الرســالي،  تحركــه  طريــق  في  العقبــات  وضعــت 
ثــورة الامــام الحســن  وتصديــه للنظــام الأمــوي الجائــر، الــذي حــرف 
مســار الاســام، عندمــا يكــون زمــان ومــكان هــذه الاحاديــث المواســم 
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الدينيــة، فــان النــاس الحاضريــن فيهــا والمشــاركين بإحيائهــا، ســينتقلون مــن 
خــال قــوة طــرح هــذه الاحاديــث إلى تلــك الأجــواء الايمانيــة المشــحونة 
بالمواقــف الثوريــة الــي جســدها النــي  والامــام الحســن ، فهــا هــو 
أبــو جهــل، وهــا هــو يزيــد، وهــا هــي الاحــداث تتجســد وتتــوالى الواحــدة 
تلــو الاخــرى، لترســم لوحــة حيــة متحركــة تصــور الثــوار الرســاليين وكيفيــة 

تصديهــم للطواغيــت والمســتكبرين.
واليــوم هنــاك مــن هــم امتــداد لأبي جهــل ويزيــد وعبيــد الله بــن زياد 
والحجــاج وغيرهــم مــن الطواغيــت، وكذلــك هنــاك مــن هــم يمثلــون خــط 
مــن  وغيرهــم    الحســن  والامــام    علــي  والامــام    النــي 
الأئمــة الهــداة ، والمعركــة قائمــة إلى الآن بالفعــل، ولا بــد إذن مــن 
تشــخيص الموقــف، فعندمــا نــزور مرقــد الامــام الحســن  ونخاطبــه 

قائلــن:
)يَ ليَـتْـَـيِ كُنْــتُ مَعَــكَ فأَفَـُـوزَ فــَـوْزاً عَظِيمــاً(.. يجــب أن نعلــم بان 
ولم  قائمــة  زالــت  مــا    الحســن  الامــام  قادهــا  الــي  ثــورة كربــاء 
تضــع اوزارهــا بعــد، فيــا ايهــا المســلم خــذ بيــدك ســاحك ودافــع عــن 
اجلهــا.  مــن    الحســن  الامــام  استشــهد  الــي  الرســالية  المبــادىء 
أحداثــه واســتعراض وقائعــه  التأريــخ وســرد  بدراســة  نكتفــي  أن  أمــا 
وبصــورة جامــدة ميتــة وكأنــه قــد أصبــح جــزءاً مــن الــراث، إن لم نقــل 
شــيئا أثــريا يجــب وضعــه في المتاحــف، أو نكتفــي بأن نفتخــر بأننــا 
وا مســار  نمتلــك أئمــة معصومــن وقــادة رســاليين وأجــداداً شــجعانا غــرَّ
التأريــخ البشــري ووضعــوه علــى مــدارج التقــدم والحضــارة، فهــذا مــا لا 
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نرضــى بــه لأنــه لا يقدمنــا شــراً واحــداً إن لم نقــل يعــود بنــا إلى الــوراء 
عــدة قــرون.

ثالثا: المناسبة = ترموم�ت

حياتنــا  تطابــق  مــدى  تقيــس  بمســطرة  المواســم  نشــبه  أن  يمكننــا 
الشــخصية والمعاشــية والحركيــة، مــع النظريــة الاســامية الــي نؤمــن بهــا 
ونســر علــى هداهــا، فليــس هنــاك مــن يشــك بأنــه يحــج مــن أجــل 
الله ســبحانه، أو انــه يصــوم مــن أجــل الله تعــالى، أو انــه ينــدب علــى 
هــذه  فــاذا كانــت  وعــا،  جــل  الله  أجــل  مــن    الحســن  الامــام 
هــي المنطلقــات فيجــب أن نقيــس عليهــا التزاماتنــا الدينيــة، وخصوصــا 
في المجالــن العبــادي والسياســي، كصلاتنــا وصومنــا وحجنــا وعملنــا 
السياسي ضد الانظمة الكافرة، وتحركنا الجهادي دفاعا عن الشعوب 
المحرومــة، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى فــان مســطرة الموســم )إن 
صــح التعبــر( ستكشــف لنــا مقــدار نقــص أعمالنــا وانحــراف تصرفاتنــا، 
وعــن مــدى تســلط الشــيطان علــى نفوســنا وعقولنــا، وهــذه النقطــة 
أثنــاء المواســم ليتســىَّ لنــا إكمــال  لا بــد مــن التوقــف عندهــا كثــراً 
نواقصنــا وتصحيــح انحرافاتنــا، وتقويــة نفوســنا وتحصــن عقولنــا، بمــا 

يكفــل مواجهــة وسوســة الشــيطان الرجيــم.

ن السلوك والمظهر رابعا: المناسبة ب�ي

المظهــر الــذي يعيشــه كل أبنــاء الأمــة في المواســم، لا يكفــي وحــده 
وانمــا يجــب أن يقــرن بســلوكية واقعيــة.. فَمَــنْ حَــجَّ هــل حَــجَّ صادقــا؟ 
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ومــن صــام هــل صــام حقــا؟
فالبعــض يشــعر في قــرارة نفســه بأن المحيــط الاجتماعــي هــو الــذي 
دفعــه إلى احيــاء الموســم وليــس عــن قناعــة ثابتــة وايمــان داخلــي، وهــذا 
التقليــل مــن شــأن المحيــط الاجتماعــي، حيــث إن  لا يعــي بالطبــع 
بامكانــه ومــن خــال اســتمراره أنْ يلعــب دورا فعــالا في تربيــة النــاس، 
ومــن هنــا فــان المواســم أفضــل مجــال لاحتــواء الشــباب المؤمــن وزجهــم 
في أتــون المواجهــة، فمــن يخطــو باتجاهــات ولــو خطــوة مظهريــة واحــدة 
خطــوة  إلى  بتحويلهــا  هــذه،  المظهريــة  خطوتــه  تجــرِّ  أن  بامكانــك 
واقعيــة، مــن خــال اســتقباله وزرقــه بالقيــم الاســامية ورفــده بالأفــكار 
الثورية، علما بأن ترك المناسبات تمر، ومن دون استثمارها بالارتباط 
بالنــاس، وتحميلهــم المســؤولية الدينيــة، ســيجعلها مناســبات خاويــة ولا 
تجــدي أي نفــع يذكــر، إن لم نقــل تضــر لكونهــا تبــدد طاقــات الأمــة 

في مجــالات غــر مفيــدة.

خامسا: المناسبة داينمو تحريك

لا بــد لنــا مــن أن نجعــل مــن المواســم )داينمــو( للتحريــك الديــي في 
المجتمــع، وديناميكيــة لتفجــر طاقــات الافــراد العاملــن، وتوظيفهــا في 
ســبيل الله تعــالى، ولا بــد كذلــك مــن تجــاوز مفهــوم أن المواســم أيام 
عاديــة، واذا كانــت تمثــل شــيئا آخــر فانمــا هــو الفلوكلــور الشــعبي الــذي 

ورثــه المجتمــع عــن الآباء والاجــداد الســالفين )!(
نعــم.. لا إشــكال في أن المواســم عــادات ولكنهــا عــادات خــرة 
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ومعطــاءة وتصــب في مصلحــة المجتمــع، واذا مــرت المناســبات مــن دون 
أن تــرك آثاراً إيجابيــة علــى النــاس فــإن هــذا الأمــر يجــب الوقــوف عنــده 
وتصحيــح إشــكالياته، فــا بــد مــن جعــل المناســبات بمثابــة مصحــات 
للنفــوس المريضــة، لتحويلهــا إلى ينابيــع خــرة تفيــض بالــروح الايمانيــة 
علــى المجتمــع الــذي يحيــط بهــا، كمــا تحيــل عيــون المــاء العذبــة الصحــراء 

القاحلــة إلى بســاتين غنــاء وحدائــق نظــرة.

سادسا: المناسبة والبُعد الجمعي

الشــخصي،  مســتواه  علــى  المواســم  إحيــاء  في  البعــض  يفكــر  قــد 
  فيصلــي في بيتــه.. ويقــرأ الدعــاء في بيتــه.. ويــزور مراقــد الأئمــة
مــن بيتــه. واذا كان بالامــكان أن يحــج في بيتــه يفعــل ذلــك، ويحــاول 
أنجــزت  )لقــد  الواجــب(..  أديــت  )لقــد  فيقــول:  نفســه  يرضــي  أن 
المســؤولية(. ونحــن هنــا نقــول لهــذه النمــاذج: نعــم بإمكانــك أن تحيــي 
بيتــك مــن باب اســقاط الواجــب لا أكثــر ولا  بعــض المواســم مــن 
أقــل، ولكــن أيــن فلســفة الــروح الجمعيــة في إحيــاء المواســم؟! فالمواســم 
عندمــا تُــى علــى الصعيــد الجمعــي تعكــس قــوة الاســام، ومــدى 
التــزام اتباعــه بــه، ومــدى التصاقهــم بتعاليمــه، وحــى إذا كانــت هنــاك 
موانــع تحــول بينهــم وبــن احيــاء هــذه المواســم فــا بــد مــن إزالتهــا ولــو 

بالقــوة المقتــدرة، لأن الأمــر يتعلــق بتعظيــم شــعائر الله ســبحانه.
بحياتهــا  وارتبطــت  الجماهــر  بهــا  آمنــت  الــي  الدينيــة  المواســم  إن 
الشــخصية والاجتماعيــة، وقبلــت بتأثيراتهــا النفســية الايجابيــة، تلعــب 
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دور غــرف الانعــاش الروحــي والاجتماعــي والسياســي بالنســبة للأمــة، 
فهــي توصــل مــا تقطــع مــن روابــط كانــت قائمــة بــن النــاس مــن خــال 
أجوائهــا الروحيــة، والمعطيــات الخــرة لهــذه المواســم الدينيــة، لا يمكــن 
أن تظهــر الى الوجــود إلا اذا تفاعــل النــاس مــع هــذه المواســم واحيوهــا 
بالصــورة المطلوبــة، والعلاقــة بــن إحيــاء المواســم والمعطيــات طرديــة، 
والعكــس  المعطيــات كثــرة،  ضخمــا كانــت  الاحيــاء  فكلمــا كان 
فــان  بســيطا،  المواســم  أحــد  احيــاء  يكــون  فعندمــا  أيضــا  صحيــح 

المعطيــات تكــون قليلــة.
وعوامــل قــدرة تأثــر المواســم علــى نفســية الانســان المســلم، يمكــن 

حصرهــا بالنقــاط التاليــة:

الأولى: دور الايحاء النفسي

الايحــاء النفســي الــذي تتركهــا المناســبة وانعكاســاتها علــى روحيــة 
المناســبة تجــده يهــيّء  الانســان، فقبــل أن يدخــل الشــخص أجــواء 
نفسه من الناحيتين الروحية والاجتماعية للدخول في هذا المنعطف. 
ء أســباب الحــج لتأديــة هــذه الفريضــة، ومــا تفرضــه  فقبــل أن يحــج يهــيِّ
عليــه مــن إلتزامــات علــى المســتوى الشــخصي مــن إئتمــار بالاوامــر 
وإنتهــاء عــن النواهــي، وقبــل ان يذهــب لــزيارة مرقــد مــن مراقــد الائمــة 
المعصومين  يرتب اوضاعه للقيام بهذا العمل المندوب وما يتطلبه 
مــن أعــراف مســتحبة، وقبــل أن يدخــل في شــهر رمضــان يعــد نفســه 

مــن الناحيــة الروحيــة لأداء واجــب الصيــام.
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الانســان  علــى  الخــرة  بظلهلاــا  تلقــي  النفســي  الايحــاء  فعمليــة 
المســلم قبــل دخولــه في أجــواء ايــة مناســبة دينيــة، فالنيــة الــي يضمرهــا 
الانســان في قلبــه لاداء فريضــة شــرعية او انجــاز عمــل صــالح يخــدم 
المجتمــع، والــي تدخــل في إطــار عمليــة الايحــاء الــذاتي، هــي بذاتهــا 
تــربي الانســان علــى التوجيــه الى الاعمــال الصالحــة وتفجــر في أعماقــه 

ينابيــع العطــاءات الخــرة.
وهنــاك احاديــث شــريفة كثــرة تؤكــد علــى هــذا الجانــب الحيــوي، 

: الرســول  يقــول 
اَ الْعَْمَلُ بِالنِّيَّاتِ، وَلكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى«1. »إنَِّ

ومــن هــذا البــاب بالــذات فــان الفقهــاء يشــرطون علــى المكلفــن ان 
ينــووا قبــل القيــام بأي واجــب عبــادي، بــل ويذهــب بعضهــم اكثــر مــن 
ذلك فيجب أن ينوي الانســان حتى قبل الاكل والشــرب وما أشــبه، 

: فقــد روي عــن الرســول الاكــرم
: ليَِكُنْ لكََ فِ كُلِّ شَ‏ْءٍ نيَِّةٌ حَتَّى فِ النَّوْمِ وَالْكَْلِ«2. »ياَ أبَاَ ذَرٍّ

الثانية: أهمية الفعل الجمعي

يرفعــون  افرادهــا  مجموعــة كل  وســط  في  يعيــش  عندمــا  الانســان 
اصواتهــم بذكــر الله ســبحانه وطلــب المغفــرة منــه جــل وعــا، يكــون 
أقــرب الى التأثــر بهــذا الجــو الروحــي مــن ذلــك الانســان البعيــد عنهــا، 
لأن التكبــرات والتهليــات والتســبيحات تلاحقــه في حلــه وترحالــه 

1- مصباح الشريعة، ص53. 
2- وسائل الشيعة، ج1، ص48. 



36

شهر رمضان قاعدة البناء ومنطلق التغي�ي

وتخــرق أسماعــه في ليلــه ونهــاره، فأينمــا يــولي وجهــه يجــد أن الامــة تحيــي 
هــذه المناســبة، الامــر الــذي يفتــح باب قلبــه علــى مصراعيــه لاســتقبال 
اشــعة هــذه الاجــواء الروحيــة، الــي تحيــط بــه مــن كل جانــب، إحاطــة 

الســوار بالمعصــم.
فالأجــواء في شــهري )محــرم الحــرام( و)صفــر الأغــر( توحــي للانســان 
الوجــوه  مــن خــال    الامــام الحســن  العميــق علــى  الحــزن  حالــة 
الحزينــة والملابــس الســوداء، والمصابيــح الحمــراء الــي تتألــق في الشــوارع، 
والــرايات الســود الــي ترفــرف فــوق ســطوح المنــازل وفي سمــاء المــدن، 
والمنابــر الحســينية الــي تنتشــر في كل زاويــة مــن زوايا المجتمــع، وتبــث 
 ، مــن فوقهــا وقائــع معركــة الطــف وكيفيــة استشــهاد الامــام الحســن
وهــذه الاجــواء الحزينــة تؤثــر علــى الانســان مــن الناحيــة الايجابيــة شــاء 
قــد إتخــذ موقفــا مســبقا مــن هــذه الشــعائر  أم أبى، وحــى إذا كان 
الدينيــة، معتــرا إياهــا نوعــا مــن التخلــف الحضــاري، فأنــه لا يقــوى 
لغضــب  التعــرض  خشــية  هــذه،  المريضــة  بأفــكاره  مواجهتهــا  علــى 

الجماهــر وســخط الأمــة.

الثالثة: أهمية الاجواء الايجابية

لــكل مناســبة أعمــالٌ خاصــة بهــا ولا بــد مــن القيــام بهــا، وهــي بذاتهــا 
تدفــع الانســان الى التفاعــل معهــا وبقــوة، فمناســبة إستشــهاد أي امــام 
معصــوم  تتطلــب مــن الــذي يحييهــا أن يذهــب الى مرقــد الامــام 

المعصــوم  صاحــب المناســبة لأداء مراســم الــزيارة لقــره الشــريف.
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وعندمــا تكــون المناســبة زمانيــة كشــهر رمضــان المبــارك مثــا، فــان 
الانســان يعيــش كل ســاعة مــن ســاعاته تلــك الاجــواء الصافيــة، الــي 
يخلقهــا هــو بنفســه مــن خــال تأديــة بعــض المســتحبات المندوبــة، 
ابتــداءً مــن تــاوة القــرآن الكــريم، وقــراءة الأدعيــة المأثــورة، والاســتزادة 
مــن الاوراد والاذكار. فتــاوة القــرآن بحــد ذاتهــا )بشــرط التدبـّـر( كفيلــة 
بهدايــة النــاس، وكذلــك بالنســبة الى الممارســات العباديــة الأخــرى الــي 
تصقــل شــخصية الانســان المســلم، وتضــع اقدامــه علــى مــدارج المســرة 
التكاملية، وإلا فمن ينكر أهمية دور الصلاة في هذا المجال وخصوصا 
الصــاة المندوبــة كصــاة الليــل؟! ومــن يســتهين بقــوة تأثــر الدعــاء مــن 
الله ســبحانه لنصــر المقاتلــن والفــرج عــن المعتقلــن وغفــران الذنــوب 
وإعانــة المســاكين ومــا اشــبه؟! ومــن يقلــل مــن شــأن المجالــس الــي تقــام 
عــن  المواعــظ والارشــادات، فضــا  فيهــا  فتلقــى  في شــهر رمضــان، 
الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية الــي تخــص الأمــة؟! ومــن يســتخف 
بحرمــة عرفــات الــي يجتمــع فيهــا اكثــر مــن مليــون مســلم قادمــن مــن 
شــى بقــاع الارض، وهــم يرتــدون ملابــس بيضــاء موحــدة اثنــاء تأديتهــم 

لفريضــة الحــج؟!
هــذا كلــه مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــان الانســان ليــس صخــرة 
ملقاة على قارعة الطريق، لكي يكون بمنأى عن التأثرّ بهذه الاجواء 
الربانيــة، وإنمــا هــو كائــن حــي متفاعــل مــع الحيــاة، لامتلاكــه احاســيس 
مرهفــة وعواطــف جياشــة، فضــا عــن أن الله ســبحانه قــد مــنَّ عليــه 
بنعمــة العقــل، الــي يميــز بهــا بــن الحــق والباطــل، الصــالح والطــالح، الخــر 
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الــذات ومواجهــة  والشــر، ولذلــك نجــده يعــي مســؤولية الثــورة علــى 
والمســتكبرين  الطواغيــت  مقاومــة  وكذلــك  بالســوء،  الأمــارة  النفــس 

الذيــن يعيثــون الفســاد بــكل اشــكاله في الارض.
فهــذه العطــاءات الخــرة الــي تجــود بهــا المناســبات، تدفــع الانســان 
لكــي يتفاعــل معهــا، ونجــد مقابــل كل هــذه العطــاءات، التزامــات تحتــم 
علــى الانســان اخذهــا بنظــر الاعتبــار، ســواءً كانــت بشــكل أوامــر أو 
بشــكل نواهــي، فمثــا في موســم الحــج هنــاك )24( أمــرا محرمــا علــى 
الحــاج أن يمارســها، فهــي تقيــده وتحــول بينــه وبــن الانحــراف عــن طريــق 

الله تعــالى.
وتلعــب المناســبات دور المحطــات الــي تدفــع بالانســان الى التســامي 
على الدنيا وما تنطوي عليه من إغراءات، الأمر الذي يعطيه حصانة 
ذاتيــة تمكنــه مــن الصمــود بوجــه اقــوى التيــارات الدنيويــة الكاســحة، 
والانســان الــذي يمــر مــر الكــرام علــى المناســبات الدينيــة، وســواءً كانــت 
زمانيــة أو مكانيــة أو زماكانيــة، ولا يســتفيد منهــا قيــد شــعرة، عليــه ان 
يعلــم بان الصــدأ قــد غطــى قلبــه، وســد المنافــذ الخــرة الــي تــؤدي إليــه.

المناسبات فرص لا بد أن نستغلها

شــهر  الله..  شــهر  رمضــان..  شــهر  عــن  الشــريف  الحديــث  في 
القــرآن: ربيــع  شــهر  الرحمــة.. 

هْرِ العَْظِيمِ«1. قِيَّ مَنْ حُرمَِ غُفْراَنَ اللَّهِ فِ هَذَا الشَّ »فإَِنَّ الشَّ

1- وسائل الشيعة، ج10، ص313. 
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ومــن يكــون بهــذا الشــكل عليــه أن يعلــم بأنــه ليســت هنــاك أيــة 
محطــة أخــرى، مســتعدة لاســتقباله وتربيــة نفســه وتهذيــب طباعــه، 
والرســول  عندمــا يصفــه بـ)الشــقي( مــن يحــرم غفــران الذنــب في 
هــذا الشــهر العظيــم، فأنمــا يؤكــد علــى فكــرة مهمــة للغايــة، توضحهــا 

: أحاديــث شــريفة أخــرى قالهــا بهــذه المناســبة أيضــاً، كقولــه
ــهُورِ،  ــهْرَ قـَـدْ حَضََكُــمْ وَهُــوَ سَــيِّدُ الشُّ »أيَُّهَــا النَّــاسُ؛ إنَِّ هَــذَا الشَّ
فِيــهِ ليَْلـَـةٌ خَــرٌْ مِــنْ ألَـْـفِ شَــهْرٍ، تغَُلَّــقُ فِيــهِ أبَـْـوَابُ النِّــراَنِ وَتفَُتَّــحُ 

فِيــهِ أبَـْـوَابُ الجِْنَــانِ، فمََــنْ أدَْرَكَــهُ فلَـَـمْ يغُْفَــرْ لـَـهُ فأَبَعَْدَهُ اللَّــهُ..«1.

: وقال
»إذَِا اسْــتهََلَّ رمََضَــانُ غُلِّقَــتْ أبَـْـوَابُ النَّــارِ، وَفتُِّحَــتْ أبَـْـوَابُ 

ــياَطِيُن«2. الشَّ ــدَتِ  وَصُفِّ الجِْنَــانِ، 

وهكــذا بالنســبة الى موســم الحــج، فالملايــن مــن النــاس يحيونــه بتلــك 
الصورة الرائعة، فيدعون الله سبحانه ان يغفر ذنوبهم وسيئاتهم، وهذا 
مــا يحــدث بالفعــل، فــالله تعــالى ومــن ســعة لطفــه وعظيــم إحســانه، 
يغفــر للحجــاج جميــع ذنوبهــم وكل ســيئاتهم، وليــس هــذا فقــط حيــث 
إنــه جــل وعــا يلــي جميــع طلباتهــم ويقضــي كل حوائجهــم، كيــف لا 
وهــو الغــي عــن النــاس، وهــم الفقــراء إليــه، وبركاتــه تــرى عليهــم مــن 

الســماء والارض وعلــى طــول الخــط؟!
في أحــد مواســم الحــج سمــع علــي بــن الحســن  يــوم عرفــة ســائلا 

1- بحار الانوار، ج93، ص363.

2- ميزان الحكمة، ج4، ص179.
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يســأل النــاس، فقــال لــه:
ــاَ فِ  ــى لِ ــهُ ليَُجَْ ــوْمِ؟ إنَِّ ــذَا اليَْ ــألَُ فِ هَ ــهِ تسَْ ــرَْ الل ــكَ، أَ غَ »وَيحَْ

ــعِيداً«1. ــونَ سَ ــوْمِ أنَْ يكَُ ــذَا اليَْ ــالَ فِ هَ ــونِ الحَْبَ بطُُ

حيــث إنَّ مثــل هــذا الفقــر مثــل مــن يــرك الأصــل ويتشــبث بالفــرع، 
أو مثــل مــن يــرك البحــر ويلجــأ الى الســواقي.

وهكــذا بالنســبة الى شــهر )محــرم الحــرام(، فمــن لا يتعلــم مــن الامــام 
الحســن  في هــذا الشــهر العظيــم، كيفيــة مواجهــة الظلــم ومقاومــة 
الظالمــن، فيــا تــرى في أيِّ شــهر آخــر بإمكانــه أن يصبــح ثائــراً يطلــب 

العدالــة؟!
نعــم.. فواقعــة كربــاء تعــج بالمواقــف البطوليــة الــي أتخذهــا الامــام 
الحســن  وأهــل بيتــه العظــام واصحابــه الكــرام، في مقابــل حقــارة 
مواقــف الطــرف الآخــر مــن الحــرب ونعــي بــه الجيــش الامــوي الــذي لم 
يــدع عمــا خسيســا الا وأقــدم علــى ارتكابــه، ابتــداءً مــن قطــع المــاء 
عــن معســكر الامــام الحســن  وانتهــاءً بالتمثيــل بأجســاد الشــهداء 
الابــرار، مــرورا بحــرق الخيــام وترويــع النســاء والاطفــال. وعلــى الانســان 
في هــذه الحالــة، ان يتخــذ مــن المواقــف الاولى نموذجــا حيــا يقتــدي بــه 
في حياتــه، كمــا وعليــه بالمقابــل أن يتجنــب الوقــوع في مســتنقع النــوع 

الثــاني مــن المواقــف، لأنهــا تخزيــه في الدنيــا وتخســره في الآخــرة.

1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص211.
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عمليــة البنــاء مســرة شــاقة ومرهقــة ومكلفــة، لذلــك امتــازت عــن 
الهــدم في مزاياهــا وعطائهــا. وطبيعــة البنــاء بحاجــة الى هندســة مســتمرة 
الخريطــة  علــى  أهــو  البنائــي  العمــل  مســرة  لمعرفــة  مكثفــة  ومراجعــة 
الزوائــد  بعــض  فيــه  حــدث  أم  المعــد،  البرنامــج  ويطابــق  المطروحــة؟ 

والنقصــان؟
فالبيــت علــى صغــر مســاحته وقلــة تكاليفــه، تتصــدى الدولــة الى 
الوقــوف أمامــه وتطلــب أن يكــون باذنهــا وتحــت اشــرافها وأن تكــون 
نســخة مــن الخريطــة عندهــا، وبالتــالي لا بــد ان يكــون هنــاك مهنــدسٌ 
المراحــل،  الشــغل في مختلــف  ومراجعــة  البنــاء  عمليــة  علــى  مشــرف 
وإذا كان البنــاء ضخمــا وواســعا فانــه بحاجــة الى عــدة مهندســن مــن 
نفــس النــوع، أو مجموعــة مــن المهندســن ذوي الاهتمامــات المختلفــة 
الى  بحاجــة  فهــو  مصممــن،  هكــذا  الى  البنــاء  لحاجــة  تبعــا  وذلــك 
مهنــدس بنــاء، ومهنــدس كهــرباء ومــاء، وآخــر للتدفئــة والتبريــد. وفــوق 
ذلــك عنــد التشــغيل لا بــد مــن وجــود مهنــدس مقيــم لادامــة وصيانــة 
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الاعمــال لئــا يحــدث خلــل وتوقــف.
ان الانسان الذي يكتشف ويخترع كل الاعمال المادية فهو الآخر 
بحاجــة الى مراجعــة نفســه ليعــرف هــل انــه يســر في عمليــة تكامــل 
وموازنــة في حياتــه وعلــى ضــوء مــا رســم لــه تعــالى مــن طريــق يســلكه 

ومطابــق لمــا خطــط لــه ربــّه.

ي البناء
المشاركة الجمعية �ف

مراجعــة  الى  بحاجــة  فهــي  للأمــة ككل،  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 
جماعيــة ومراقبــة عامــة مــن قبــل الــكل، وتأديــة الــكل للعمــل، لأن 
البنــاء الفــردي يختلــف كثــرا عــن البنــاء العــام في التكاليــف والاداء.
فــان البنــاء العــام بحاجــة الى مشــاركة عامــة ومراقبــة عامــة وجهــود 
جمعيــة حــى يكتمــل الــدور وتنجــح المهمــة.. ففــي كثــر مــن الأعمــال 
الجماهيريــة تفشــل الطاقــات الفرديــة لا لنقــص في ذاتهــا وانمــا لضخامــة 
المشــروع وســعته وعمقه، ولذلك فهي تتطلب تظافر الجهود وتعاضد 

الأيــدي.
ان  الأمــة جمعــاء  مــن  والمطلــوب  الــكل  يشــمل  الهــدف  واذا كان 
تتوافــق معــه وتؤديــه، فــان اكتفــاء مجموعــة بــه لا تنجــح المهمــة والهــدف 

لا يســتقصي اغراضــه.
لذلــك فــان الاســام وضــع شــهر رمضــان كمحطــة واســعة الزمــن 
والمســاحة من اجل ان يعيد الانســان المســلم كفرد تقييم نفســه والأمة 
المجتمــع  يراقــب  بــدوره  والفــرد  بنائــه،  اعــادة  الفــرد في  مراقبــة  جمعــاء 
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ومقــدار تأديــة دوره كرقيــب.
لــه وهــي شــهر  فالزمــن هــو شــهر بكاملــه فضــا عــن الممهــدات 
رجــب وشــهر شــعبان، ومســاحته كل فــرد مســلم ينطــق بالشــهادتين: 

لا الــه الا الله، محمــد رســول الله.
وهــذه المســاحة الزمنيــة والعدديــة اكــر مــن اي وقفــة أخــرى في الزمــن 
والعــدد الــي وضعهــا الاســام لتأديــة دور المراقبــة والمحاســبة وإعــادة 

ترميــم النواقــص الروحيــة والبدنيــة.
لانهــا تشــمل مــدة 30 يومــا، وتشــمل كل الأمــة، وفي كل مــكان.. 
في الوقــت الــذي تــرى فيــه الحــج يقتصــر علــى مجموعــة مــن المســتطيعين 

والوافديــن الى مكــة المكرمــة حيــث بيــت الله تعــالى.

محاسبة النفس ومراجعة الاعمال

والاســام دأب وبشــكل امتــاز بــه عــن غــره في الدعــوة الى التوقــف 
طويــا ومراجعــة الحســابات علــى مختلــف انماطهــا واشــكالها مــن قبــل 
الانســان المســلم.. ليعــرف الانســان نفســه هــو داخليــا افضــل مــن ان 
يســلط غــره الاضــواء علــى نواقصــه وقــد لا يملــك الشــجاعة للقبــول 

بتشــخيص الغــر لأمراضــه.
ومــع أنَّ الاســام لا يســقط مراقبــة الغــر للانســان، كمــا لا يقبــل 
برفــض الانســان لنصــح الغــر لــه عنــد معرفتــه للنواقــص، ولكــن الاولويــة 

هــي للانســان ذاتــه.
فنجــد في القــرآن الكــريم مجموعــة آيات تركــز علــى ضــرورة توقــف 
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الانســان لان يتدبر ويفكر ويشــغل عقله ليتدبر في اعماله ومســرته.
ففــي القــرآن الكــريم عــدة انــواع مــن المخاطبــة لعبــاده يدعوهــم فيهــا 

الى التــأني:
اولًا- يستعمل لفظة التفكير، كقوله تعالى:

عــاً مِــنْ  ــذَا القُْــرآْنَ عَــىَٰ جَبَــلٍ لرََأيَتْـَـهُ خَاشِــعاً مُتصََدِّ ﴿لـَـوْ أنَزْلَنَْــا هَٰ

بهَُــا للِنَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يتَفََكَّــرُونَ﴾1. خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَتلِـْـكَ الْمَْثـَـالُ نضَِْ

ثانياً- يستعمل لفظة التدبر كقوله تعالى:
وَتقَُطِّعُــوا  الْرَضِْ  فِ  تفُْسِــدُوا  أنَْ  توََلَّيْتـُـمْ  إنِْ  عَسَــيْتمُْ  ﴿فهََــلْ 

هُــمْ وَأعَْمَــىٰ أبَصَْارهَُــمْ  أرَحَْامَكُــمْ * أوُلئَِٰــكَ الَّذِيــنَ لعََنَهُــمُ اللَّــهُ فأَصََمَّ

ــا﴾2. ــوبٍ أقَفَْالهَُ ــىَٰ قلُُ ــرآْنَ أمَْ عَ ــرُونَ القُْ ــاَ يتَدََبَّ * أفََ

ثالثاً- يستعمل لفظة التعقل كقوله تعالى:
﴿أتَأَمُْــرُونَ النَّــاسَ بِالـْـرِِّ وَتنَْسَــوْنَ أنَفُْسَــكُمْ وَأنَتْـُـمْ تتَلْـُـونَ الكِْتـَـابَ 

أفَـَـاَ تعَْقِلـُـونَ﴾3.

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
»تفََكُّرُ سَاعَةٍ خَيٌْ مِنْ قِياَمِ ليَْلةٍَ«4.

: وقال الامام الصادق
»أفَضَْلُ العِْبَادَةِ إدِْمَانُ التَّفَكُّرِ فِ اللَّهِ وَفِ قدُْرتَهِِ«5.

1- سورة الحشر، الآية:21.
2- سورة محمد، الآية:24-22.

3- سورة البقرة، الآية:44.
4- وسائل الشيعة للحر العالمي ج8 ص154.

5- الكافي، ج2، ص55.
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النــاس  عقــول  اســتثارة  في  الطريقــة  هــذه  الاســام  اســتعمل  وقــد 
وجعلهــا منهجيــة في حيــاة الانســان المســلم مــن أجــل أنْ يتدبــر في 

اعمالــه ولا يضــع قدمــا مــن دون درايــة بمكانــه.
والســبب في كل ذلــك هــو ان يكــون الانســان ناظــرا لعملــه علــى 
انــه يســر وفــق الخطــة الهلايــة وعلــى الخطــوط الــي عينهــا لــه ســبحانه، 
ومــن اجــل ان لا تذهــب اعمالــه ســدى وعمــره هبــاءً وجهــده بــا ثمــن 
يقبضــه وهــو يتصــور انــه يســر علــى خــط الله وســنة رســوله.. فــا في 
الدنيــا ينــال شــيئا ولا في الآخــرة يقبــض شــيئا كان ينتظــره، وهــذا هــو 

الــذي عــر عنــه تعــالى بقولــه:
يــنَ أعَْــاَلاً * الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ  ﴿قـُـلْ هَــلْ ننَُبِّئكُُــمْ بِالْخَْسَِ

نيَْــا وَهُــمْ يحَْسَــبوُنَ أنََّهُــمْ يحُْسِــنُونَ صُنْعــاً﴾1. الحَْيَــاةِ الدُّ

الانسان أمام المرآة

والانســان مدعــو الى التفكــر والتدبــر في اعمالــه ومراجعــة حســابه 
الخــاص، هــذا توجــه عــام يجــب ان يكــون عنــد الانســان مــن اجــل 

تصحيــح مســرته.
: يقول الامام امير المؤمنين

»عِبَــادَ اللَّــهِ؛ زنِـُـوا أنَفُْسَــكُمْ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ توُزنَـُـوا، وَحَاسِــبوُهَا مِــنْ 
ــلَ  ــادُوا قبَْ ــاقِ، وَانقَْ ــقِ الخِْنَ ــلَ ضِي ــوا قبَْ سُ ــبوُا، وَتنََفَّ ــلِ أنَْ تحَُاسَ قبَْ

ــى  ــهِ حَتَّ ــىَ نفَْسِ ــنْ عَ ــمْ يعَُ ــنْ لَ ــهُ مَ ــوا أنََّ ــيَاقِ، وَاعْلمَُ ــفِ السِّ عُنْ

1- سورة الكهف، الآية:104-103.
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ــا لَ زاَجِــرٌ  ــنْ غَيْهَِ ــهُ مِ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــا وَاعِــظٌ وَزاَجِــرٌ لَ ــهُ مِنْهَ ــونَ لَ يكَُ

ــظٌ«1. وَلَ وَاعِ

: وقال الامام الصادق
ــمْ  ــهِ، وَلَ ــنْ نفَْسِ ــرٌ مِ ــهِ وَزاَجِ ــنْ قلَبِْ ــظٌ مِ ــهُ وَاعِ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــنْ لَ »مَ

ــهِ«2.  ــنْ عُنُقِ هُ مِ ــدُوُّ ــتمَْكَنَ عَ ــدٌ اسْ ــنٌ مُرشِْ ــهُ قرَِي ــنْ لَ يكَُ

: وقال الامام ابو الحسن الماضي
»ليَْــسَ مِنَّــا مَــنْ لـَـمْ يحَُاسِــبْ نفَْسَــهُ فِ كُلِّ يـَـوْمٍ، فـَـإِنْ عَمِلَ حَسَــناً 

اسْــتزَاَدَ اللَّــهَ، وَإنِْ عَمِــلَ سَــيِّئاً اسْــتغَْفَرَ اللَّــهَ مِنْــهُ وَتـَـابَ إلِيَْهِ«3.

في وصية النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بيلا ذر قال:
؛ حَاسِــبْ نفَْسَــكَ قبَْــلَ أنَْ تحَُاسَــبَ فهَُــوَ أهَْــوَنُ  »يـَـا أبَـَـا ذَرٍّ
لحِِسَــابِكَ غَــداً، وَزِنْ نفَْسَــكَ قبَـْـلَ أنَْ تـُـوزَنَ، وَتجََهَّــزْ للِعَْــرضِْ الْكَْــرَِ 

؛ لَ يكَُــونُ  يـَـوْمَ تعُْــرضَُ لَ تخَْفَــى مِنْــكَ عَــىَ اللَّــهِ خَافِيَــةٌ،.. يـَـا أبَـَـا ذَرٍّ

ــبَةِ  ــنْ مُحَاسَ ــدَّ مِ ــهُ أشََ ــبَ نفَْسَ ــى يحَُاسِ ــنَ حَتَّ ــنَ المُْتَّقِ ــلُ مِ الرَّجُ

ــهُ،  بُ ــنَ مَشَْ ــنْ أيَْ ــهُ، وَمِ ــنَ مَطعَْمُ ــنْ أيَْ ــمَ مِ ــهُ، فيََعْلَ يكَ ــكِ شَِ ي ِ الشَّ

؛ مَــنْ لَــمْ  وَمِــنْ أيَْــنَ مَلبَْسُــهُ، أَ مِــنْ حِــلٍّ أمَْ مِــنْ حَــراَمٍ؟ يَــا أبََــا ذَرٍّ

يبَُــالِ مِــنْ أيَـْـنَ يكَْتسَِــبُ الـْـاَلَ لـَـمْ يبَُــالِ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ أيَـْـنَ 

ــارَ«4. ــهُ النَّ أدَْخَلَ

ولكن لا بد للانسان أنْ يُنح فرصة مخصصة ومساحة زمنية اطول 

1- نهج البلاغة. الخطبة 90.
2- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص402.

3- الكافي، ج2، ص453.
4- مكارم الاخلاق، ص468.
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مــن المعتــاد حــى يشــعر ان هــذه الفســحة مــن الوقــت مميــزة عــن غيرهــا 
لمراجعــة الحســاب وتصحيــح الخطــأ بمــا يرافــق ذلــك مــن مشــجعات 
ومرغّبــات واجــواء عامــة، وبالمقابــل فــان هنــاك موانــع تقــف حائــا 
دون انســيابه وراء الــا حــد فيــه في اعمالــه أو تجــاوز حــدود الله تعــالى.

وهذه الفرصة هي شهر رمضان الكريم.
لبنــاء  اللبنــة الاولى  الرغــم مــن ان الانســان يشــكل بمفــرده  وعلــى 
المجتمــع وان تغــر هــو فــان الكثــر مــن المعــادلات ســتتبعه نحــو معصيــة 
الله أو رضوانــه، ولكــن الانســان عرضــة للكثــر مــن عوامــل التغــر في 
داخلــه تخضــع للاجــواء العامــة، وعليــه فــا بــد مــن ايجــاد فرصــة مناســبة 
تشــجع الانســان علــى ســلوك درب الله ابتــداءً أو الاســتقامة علــى 

الطريــق لمعرفتــه احقيــة طريقــه.
لذلــك اراد ســبحانه ان تكــون مســاحة زمنيــة كافيــة وتتهيــأ الأمــة 
البعــض  مــن  ومراقبــة  داخليــا،  الحســاب  مراجعــة  اجــل  مــن  جمعــاء 

الآخــر. للبعــض 
نقــل الأمــة جمعــاء مــن حالــة الى أخــرى تجعلــك تحــس وكأن  إنَّ 
شــيئا جديــدا يطــرأ علــى حيــاة الأمــة ككل، وان هنــاك مجموعــة مــن 
الاداءات عليهــا ان تنفذهــا، وتبعــا لذلــك فــان الانســان عندمــا يشــعر 
ان المجتمــع باســره يعيــش الحالــة الــي يبغيهــا فوقتئــذ لا يجــد في نفســه 
علــى  تســاعدة  العامــة  والاجــواء  الاعمــال،  وتأديــة  للالتــزام  حرجــا 

الســر في هــذا الطريــق ومهيــأة لــه.
فعندما يقرأ القرآن لا يعيش حالة انفرادية، انما يسمع الكل صوت 
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الهــدى في تلاوتــه، ودويــه يصــل اذنــه اينمــا يلتفــت، وهكــذا ان هــو 
ذهــب الى المســجد لتأديــة الفرائــض الواجبــة أو النوافــل فتجــده يقــف 
مندهشــا لمــا يــرى مــن اولئــك الذيــن لا يخطــر علــى ذهنــه انهــم يضعــون 
اقدامهــم في هكــذا اماكــن، ولكنهــا حقيقــة، هاهــم أمامــه بأجســامهم، 
فضــا عــن أخيــار الأمــة وصلحــاء بلــده.. وبذلــك يجــد المــرء زرافــات 
النــاس وزمــر المجتمــع قــد توجهــت بوجههــا شــطر المســاجد، وان مــن 
كان يخافــه الانســان ليعــرض عليــه أو يعيــب عليــه عملــه الديــي قــد 
انخــرط في مســرة الرحمــان، ووقتئــذ لا يحــس الا والتطابــق العملــي مــع 

العــرف الاجتماعــي قــد توحــد.
والــذي يريــد ان يبــدأ مشــواره مــع الصــوم والقــرآن يجــد كل مــن في 
البيــت والشــارع، ومــن يألــف الذهــاب اليهــم قــد ســبقوه الى الصــوم، 
فانــه سيتشــجع علــى تأديــة الواجــب والانغمــاس في رحمــة ربــه بالقــرآن 

والصيــام.
مــن هنــا كانــت دعــوة الله تعــالى للأمــة جمعــاء لتــؤدي دورهــا في هــذا 
الشــهر الكــريم في خلــق الاجــواء العامــة والتيــار الروحــي بداخلهــا حــى 
تشــرئب النفــوس ويدخــل نــور الايمــان في تركيبــة كل خليــة في جســم 

الانســان.
وفي هكــذا اجــواء عامــة يشــعر الانســان الــا منضبــط والمنفلــت مــن 
القيــم انــه شــاذ داخــل بيتــه وفي الشــارع والمعمــل أو اي مــكان يــؤوي 
اليــه، وتنقلــب الصــورة عمــا هــي عليــه في باقــي الشــهور حيــث يــؤدي 
الملتــزم ولكــن في هــذا الشــهر  الشــاذ دور المســتهزئ والســاخر مــن 
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الكــريم يجــد نفســه هــو في موضــع الاتهــام وتوجيــه اللــوم والتوعــد منــه 
لعــدم انســجامه مــع باقــي الأمــة في تأديــة واجبــه في اطاعــة الله تعــالى.
ان انقــاب الاجــواء في هــذا الشــهر الكــريم لصــالح المؤمنــن تلقــي في 
نفــوس الشــاذين حســرة وألمــاً، وتشــعرهم بالعقــدة الداخليــة لمخالفتهــم 
تعــالى، وقــد لا تؤثــر في بادىء الأمــر في نفســية هــذا  أحــكام الله 
الانســان الشــاذ ولكنهــا مــن دون اشــكال إنْ تكــررت في كل عــام 
فانهــا ســتكبر حــى تصبــح شــبحا مخيمــا عليــه يوخــزه في كل حــن انــه 

آثم، وبعدهــا قــد يعــود الى صوابــه فينخــرط في طريــق الله.
واجمــاع الأمــة في تأديــة اعمــال هــذا الشــهر الكــريم مــن دون تجــزأة 
وتبعيــض تشــكل رادعــا خارجيــا وشــرطيا ظاهــريا علــى كل مــن تســول 

لــه نفســه خــرق حرمــات الله تعــالى.
وعندمــا تتحــول الأمــة باكملهــا رقيبــا خارجيــا علــى الفــرد، فانــه لا 
يقــدر علــى الانفــات مــن قبضتهــا أو الهــروب مــن ســلطانها وهــو في 
الاماكــن العامــة، فيجــد الشــاذ ان هنــاك عيــونا تلاحقــه اينمــا يذهــب 
وتنظــر اليــه بشــرر وازدراء لممارســاته الآبقــة، فيشــعر ان ســهام الأمــة 
مشــرعة صوبــه تريــد ان تنحــره لمخالفتــه، وعندهــا يشــعر وكأنــه ارتكــب 

جريمــة بحــق المجتمــع والــكل يريــد ان يقتــص منــه.
ولا تكــون هــذه الحالــة مــن دون اشــراك كل الأمــة في تأديــة هــذا 
الواجــب ودخولهــا هــذه الحزمــة النوريــة الرحمانيــة، ولــو تبعضــت الأمــة 
صــف  مــن  يقفــز  ان  في  الحيلــة  الى  يلــوي  الانســان  تجــد  ذلــك  في 
الى آخــر تهــربا مــن تأديــة الواجــب ولــوذا بمــن يرضــي رغباتــه ويشــبع 
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الى  الميالــة  المجموعــات  احضــان  في  نفســه  راميــا  فيضحــى  اهــواءه، 
رغباتــه، فينفلــت مــن القانــون الهلاــي مــن دون ان ينالــه عقــاب المجتمــع 

الضمــر. وتأنيــب 
 مــن هنــا كانــت حكمــة الله تعــالى أنْ يمــرّرِ الأمــة ككل تحــت مجهــره 
ويســلط عليهــم انــوار رحمتــه ويغســلهم مــن ســلبيات الارض وآثامهــا 

مــن دون تفريــق وتمييــز.
وهنــا لا بــد لنــا مــن ان نســجل لمــا للمراقبــة العامــة مــن اثــر في تغــر 
واقــع الانســان الى حالــة اخــرى، لأن الضابــط الداخلــي عنــد الانســان 
أو لأن  علــى صاحبــه  الســيطرة  مــن  يعجــز  الاحيــان  مــن  في كثــر 
المشــهيات الخارجيــة اقــوى مــن ان تمســكها الخيــوط الداخليــة، أو ان 
قــوة الضبــط قــد تلاشــت نهائيــا عــن الانســان، وفي هكــذا حــالات لا 
يقف امام نزق الانسان غير القدرة الخارجية في وضع حد لتصرفات 
الانســان ووضعــه في الاطــار الصحيــح وايقافــه عنــد حــده مــن دون ان 

يتجــاوز علــى الآخريــن ويعتــدي علــى مشــاعرهم واعرافهــم.
 – المجتمــع  وهــو   – الخارجــي  الرقيــب  يكــون  بالضبــط  وعندهــا 
بمثابــة المصلــح النفســي والســلوكي للانســان المريــض، كمــا ان هنــاك 

العقليــة. الامــراض  اصحــاب  لمعالجــة  مستشــفيات 
وفي حالــة ايجابيــة اخــرى هــو ان يكــون تطابــق بــن انضبــاط الانســان 
داخليــا وردعــه خارجيــا وبذلــك يكــون تركيــز في داخــل الانســان بــن 

النــور الداخلــي والخارجــي فيســتقيم الى الله تعــالى.



ٌ

الفصل الرابع: الانسان بين قوتين

الانســان المشــدود الى قوتــن: قبضــة الــراب الــي تدفــع بالانســان 
الى التثاقــل الى الارض، وغَــرْف مــا بداخــل الارض مــن خليــط الدنيــا 
وزبرجهــا وزخرفهــا، وقبضــة الــروح الــي تطمــح بالانســان لان يســمو 
عــن الارض ليحلـّـق الى الله بعيــدا عــن شــرور الارض ويعــرج حيــث 

رحمــة الله وصفائــه.
الانســان هــذا يقــف بــن هاتــن القوتــن منتظــراً مــن يقــوده، فــإلى 
أي جهــة يــولي بوجهــه، الى الارض ام الى الســماء؟ واذا انســاق الى 
احداهمــا فهــل ســيتركه الآخــر بعيــدا عنــه مــن دون أن يــرك اثــراً علــى 
الجانــب الآخــر مــن حياتــه؟ وهــل ســيكون ذلــك بمرضــاة مــن خالقــه 

وتحقيقــاً لطموحــات ربــه فيــه؟
الانســان المتكــون مــن نوعــن لا يمكــن ان يميــل لنــوع ويضمــر النــوع 
الآخر في حياته، لأنَّ ذلك سيخل في المعادلة الداخلية له، وينعكس 
ذلــك في حياتــه فيعيــش كالاعــرج الــذي لا يقــدر علــى تأديــة كل مــا 
يطلــب منــه، أو بعبــارة أخــرى فانــه سيســقط الكثــر مــن الاعمــال 

ذات الصفــة الايجابيــة في حياتــه.
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فالانســان لا يقــدر ان يعيــش منقطعــاً عــن الحيــاة والمــاديات بشــكل 
كلــي وكأنــه لا تربطــه بهــذه الارض رابطــة ولا يمــت اليهــا بصلــة، لان 
ذلــك ســيؤثر علــى حياتــه، فليــس كل الحيــاة روحيــات وموجــات غــر 
و..  وشــراء  وبيــع  وولــد ومســكن وزوجــة  مــال  الحيــاة  ففــي  مرئيــة، 
والحيــاة لا يمكــن لهــا أنْ تســتقيم مــن دونهــا، ولا يقــدر الانســان أن 

يــؤدي دوره في العيــش مــن دون الرجــوع الى هكــذا اعمــال.
روي عن الامام الصادق  أنه قال:

: إنَِّ  »إنَِّ �ثـَـاَثَ نسِْــوَةٍ أتَـَـنَْ رسَُــولَ اللــهِ  فقََالـَـتْ إحِْدَاهُــنَّ
زَوْجِــي لَ يَــأكُْلُ اللَّحْــمَ، وَقاَلَــتِ الْخُْــرَى: إنَِّ زَوْجِــي لَ يشََــمُّ الطِّيــبَ، 

  ِوَقاَلـَـتِ الْخُْــرَى: إنَِّ زَوْجِــي لَ يقَْــربَُ النِّسَــاءَ. فخََــرَجَ رسَُــولُ اللــه

يجَُــرُّ ردَِاءَهُ حَتَّــى صَعِــدَ المِْنْــرََ فحََمِــدَ اللــهَ وَأثَنَْــى عَليَْــهِ، ثـُـمَّ قـَـالَ: مَــا 

ــبَ، وَلَ  ونَ الطِّي ــمُّ ــمَ، وَلَ يشََ ــونَ اللَّحْ ــابِ لَ يأَكُْلُ ــنْ أصَْحَ ــوَامٍ مِ ــالُ أقَْ بَ

يأَتْـُـونَ النِّسَــاءَ؟ أمََــا إنِِّ آكُلُ اللَّحْــمَ، وَأشََــمُّ الطِّيــبَ، وآَتِ النِّسَــاءَ، فمََــنْ 

رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتِي فلَيَْــسَ مِنِّــي«1.

وبالمقابــل فــان تركيبــة الانســان ليســت مــادة فقــط حــى يتمكــن أنْ 
يهمــل الجانــب الروحــي فيــه وكأنــه تــراب فقــط مــن دون روح.

ان الانســان يملــك طاقــة روحيــة هائلــة إنْ أُهملــت يتحــول الانســان 
الى أبشــع مــن الحيــوان في التعــدي علــى الآخريــن والقيــام بممارســات 
لا تليــق بالانســان، ولا يمكــن لمرتكبهــا أنْ يعيــش بداخــل المجتمــع، فــا 
بــد مــن عمليــة تغذيــة مســتمرة لهــذا الجانــب حــى يقــوى علــى تقليــم 

اظافــر الجشــع والهــوى والطمــع والتعــدي عنــد الانســان.
1- الكافي، ج5، ص496.
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اذن لا بــد للانســان مــن القيــام بعمليــة ســد فــراغ بداخلــه عندمــا 
يشــعر ان احــد طــرفي المعادلــة قــد ضعــف، فيحتــاج الى نمــو وتغذيــة 
ودفــع للامــام وازالــة عوائــق أخــذه لحجمــه الطبيعــي في حياتــه، كمــا 
لكامــل  واخــذه  طــرف  تعــدي  امــام حالــة  الوقــوف  الى  انــه بحاجــة 
حياته والاســتحواذ على ســلوكه، وارجاعه الى الحجم الطبيعي ليكون 

مســاويا في المعادلــة بمــا لا يضــر مســرته.
ان المســك بزمــام هــذه المعادلــة بحاجــة الى وقفــة تأمــل واســرجاع 
وتطلع الى مساحة قيمية وميزان مناقبي وفسحة زمنية تمكن الانسان 

مــن مراجعــة حســاب الموازنــة بداخلــه.
والاســام جعــل الكثــر مــن الاعمــال لهــذه المهمــة، مــن صلــوات 
وأدعيــة وقــراءة قــرآن، واعطــى فرصــا متعــددة لذلــك، ولكــن كل ذلــك 
تغذيــة هــذا  القــادرة علــى  يقــاس بشــهر رمضــان بمدتــه واعمالــه  لا 
الحــس ليعيــد للانســان توازنــه الروحــي والمــادي، ودعمــه ليقــف علــى 
قدميــه مســتقيما قــويا قــادرا علــى تحقيــق التــوازن وارجــاع الامــور الى 

نصابهــا.

ارادة الانسان

ارادة الانســان في الســيطرة علــى جوارحــه وســلوكه ومــا يصــدر منــه 
مــن اعمــال خارجيــة هــي احــدى القــوى الكامنــة بداخلــه، وتملــك هــذه 
القــوة مســطرة الحســابات لتركيبــة الانســان الروحيــة ومــا يجــب عليــه ان 
يؤديــه ومــا عليــه مــن أنْ يتجــاوزه، مضافــا الى عامــل المــكان والزمــان 

بالنســبة للفعــل.
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فمــن حــق الانســان أنْ ينظــر الى الوجــه الحســن، ولكــن هــل مــن 
حقــه ان يغتصــب وجــه مــن لا يملكــه فيتطلــع اليــه ويســتطلعه؟ واذا 
كان يملــك وجــه زوجتــه الجميــل فهــل يحــق لــه ان يعبــث بــه في غــر 

المــكان المخصــص لــه والزمــان المناســب لذلــك؟
ومــن حــق الانســان أنْ يســتخدم لســانه في الحديــث عــن الحيــاة 
والمجــريات الاجتماعيــة لمــا وهبــه تعــالى مــن حاســة وعضــو للنطــق، وقــد 
يحــاول ان يتجــاوز الحــدود المعــدة لــه لينــال مــن الآخريــن، مــن سمعتهــم 
وأمورهــم الخاصــة، أو انــه يريــد ان ينحــرف عــن المألــوف العــرفي فيخــرج 
بهــذه الموهبــة فيســتغلها في الفحــش والفجــور وتخريــب الحركــة الكلاميــة 

في المجتمــع.
ومــن البديهيــات للانســان ان يأكل ويشــرب ليقــوم أوده ويشــتد 
صلبــه وليقــوى علــى تأديــة الاعمــال الحياتيــة والعباديــة، ولذلــك آداب 
واعــراف وقوانــن، فــاذا مــا حــاول ان يســخّر هــذا الحــق في الاتجــاه 
الــذي يخــرب المعادلــة الغذائيــة لــه، فإنــه آثارا ســلبية علــى صحتــه أو 

اعــراف المجتمــع.
إنَّ الــذي يقــف امــام كل حــالات التجــاوز مــن ســلوك الانســان 
الشــاذ علــى نفســه والمجتمــع والقيــم، هــو ارادة الانســان نفســه قبــل 

غــره.
: قال الامام الصادق

»مَــنْ مَلـَـكَ نفَْسَــهُ إذَِا رَغِــبَ، وَإذَِا رهَِــبَ، وَإذَِا اشْــتهََى، وَإذَِا 
ـهُ جَسَــدَهُ عَــىَ النَّــارِ«1. ، حَــرَّمَ اللّـَ غَضِــبَ، وَإذَِا رضََِ

1- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص400.
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مــن هنــا كان التعامــل مــع هــذه القــوة بشــكل يمنحهــا الصلاحيــات 
بــد لهــا مــن خــوض  لتــؤدي دورهــا، كمــا لا  للغايــة  والتقويــة مهمــاً 

تجــارب حــى تتمكــن مــن ان تعيــد للانســان وضعــه الطبيعــي.
أمــا إذا تــُركِ الانســان مــن دون ارادة فانــه قــد يــؤدي ســلوكا متناقضــا 
في ســاعة واحــدة ويســيء الى سمعتــه والآخريــن وهــو لا يــرى في ذلــك 

بأسا.
وعليــه فــا بــد مــن أنْ تمــر ارادة الانســان في اختبــار لمعرفــة قــوة فعلهــا 

في الســيطرة على تصرفات المرء واعماله.
وقــوة الارادة ليســت مســاحتها في الجانــب المــادي فقــط مــن تركيبــة 
الانســان، فتمنعــه مــن الأكل والشــرب، وتقــف مكتوفــة عــن الاعمــال 
النفســية الأخرى كالاســتماع والتكلم، بل عليها ان تشــمل كل دوائر 

عمــل الانســان مــا دام في الحيــاة.
: قال الامام علي بن الحسين

»ليَْــسَ لَــكَ أنَْ تتَكََلَّــمَ بَِــا شِــئتَْ، لِنََّ اللَّــهَ يقَُــولُ: )وَلا تقَْــفُ مــا 
ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ( وَليَْــسَ لـَـكَ أنَْ تسَْــمَعَ مَــا شِــئتَْ، لِنََّ اللَّــهَ عَــزَّ 

ــهُ  ــكَ كانَ عَنْ ــؤادَ كُلُّ أوُلئِ ــرََ وَالفُْ ــمْعَ وَالبَْ ــولُ: )إنَِّ السَّ ــلَّ يقَُ وَجَ

مَسْــؤلُاً(«1.

وكذلــك فــان الارادة لا بــد لهــا مــن فــرض ســلطتها علــى مســاحة 
نشــاط الانســان الســلبية منهــا والايجابيــة ســواءً بســواء، لأن التكامليــة 
توجــد عندمــا يتفاعــل فعــل الانســان في مواقــع ورقعــة العمــل، مــع فعلــه 

في مواقــع اخــرى والــي يعــر عنهــا في العــرف الاســامي بالعقــل.
1- وسائل الشيعة، ج15، ص172. 
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: قال الامام الرضا
هُ جَهْلهُُ«1. »صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلهُُ وَعَدُوُّ

: وقال الامام الصادق
»العَْقْلُ: مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاكْتسُِبَ بِهِ الجِْنَانُ«2.

و»مَنْ كَانَ عَاقِلاً كَانَ لهَُ دِينٌ، وَمَنْ كَانَ لهَُ دِينٌ دَخَلَ الجَْنَّةَ«3.
و»العَْقْلُ دَليِلُ المُْؤْمِنِ«4.

الــذاتي عنــد الانســان  الدفــع  فتظهــر فائــدة الارادة عندمــا يحــاول 
ليجعلــه يســرق أو يكــذب أو يأكل المحــرم، فتمنعــه الارادة مــن ذلــك، 

لان في ذلــك تجــاوز علــى حقــوق الآخريــن.
وروي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:

»مَــنْ عُرضَِــتْ لَــهُ فاَحِشَــةٌ أوَْ شَــهْوَةٌ فاَجْتنََبَهَــا مِــنْ مَخَافَــةِ اللَّــهِ 
عَــزَّ وَجَــلَّ حَــرَّمَ اللَّــهُ عَليَْــهِ النَّــارَ وآَمَنَــهُ مِــنَ الفَْــزَعِ الْكَْــرَِ، وَأنَجَْــزَ 

لـَـهُ مَــا وَعَــدَهُ فِ كِتاَبِــهِ فِ قوَْلـِـهِ تبََــاركََ وَتعََــالَ: )وَلمَِــنْ خــافَ مَقــامَ 

ــا  نيَْ ــارَ الدُّ ــرةٌَ فاَخْتَ ــا وَآخِ ــهُ دُنيَْ ــتْ لَ ــنْ عَرضََ ــان‏ِ(. ألََ وَمَ ــهِ جَنَّت رَبِّ

ــي  ــنَةٌ يتََّقِ ــهُ حَسَ ــتْ لَ ــةِ وَليَْسَ ــوْمَ القِْيَامَ ــهَ يَ ــيَ اللَّ ــرةَِ لقَِ ــىَ الْخِ عَ

نيَْــا رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ وَغَفَــرَ  بِهَــا النَّــارَ، وَمَــنِ اخْتـَـارَ الْخِــرةََ وَتـَـركََ الدُّ

ــهِ«5. لَــهُ مَسَــاوِئَ عَمَلِ

وفي بعــض الاحيــان يقــف الدفــع الــذاتي عنــد الانســان حائــا دون 

1- وسائل الشعية، ص161، ج6.

2- وسائل الشيعة، ص160، ج6.
3- ثواب الاعمال ص9.

4- وسائل الشيعة، ص162، ج6.
5- من لا يحضره الفقية، ج2، 197.
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ان يــؤدي الانســان مــا عليــه مــن واجبــات اجتماعيــة وعرفيــة، أو مــا 
فــرض الله تعــالى عليــه مــن فرائــض.

فقــد يــرى المــرء فقــرا أو صاحــب حاجــة وهــو يملــك القــدرة الماليــة 
علــى العطــاء ولكنــه يحــس ان شــيئا مــا يحــول دون ان يمــد يــده بجيبــه 

ليخــرج مقــداراً مــن النقــود ليدفعــه الى الفقــر والمحتــاج.
ويأتيه خبر زواج صديقٍ له أو وقوع حادث لصاحب له وعليه ان 
يذهــب ويقــدم التحيــة والمواســاة في الفــرح والحــزن ويشــارك بمــا يتمكــن 
في ذلــك، ولكنــه يحــس فجــأة أنَّ مانعــاً داخليــاً يحــول دون ان تخطــو 

قدمــه في هــذا الاتجــاه.
وقــد يتطلــع الانســان الى قــراءة القــرآن والدعــاء إذ يجــد في داخلــه 
فراغــا كبــرا لا يُــأ الا بتأديــة هــذه الاعمــال، ولكنــه يحــس أنَّ مانعــا 
ــم  مــا يأتيــه باعــذار مختلفــة ليمنعــه عــن ذلــك، فــا بــد لــه مــن أن يعلّ

نفســه ويروضهــا.
: قال امير المؤمنين

ـَـا هِــيَ نفَْــيِ أرَُوضُهَــا بِالتَّقْــوَى، لتِـَـأتَِْ آمِنَــةً يـَـوْمَ الخَْــوْفِ  »...وَإنَِّ
الْكَْــرَِ، وَتثَبْـُـتَ عَــىَ جَوَانـِـبِ المَْزلْـَـقِ، وَلـَـوْ شِــئتُْ لَهْتدََيـْـتُ 

ــائجِِ  ــحِ، وَنسََ ــابِ هَــذَا القَْمْ ــى هَــذَا العَْسَــلِ، وَلبَُ الطَّرِيــقَ إلَِ مُصَفَّ

ــعِي  ــودَنِ جَشَ ــوَايَ وَيقَُ ــي هَ ــاتَ أنَْ يغَْلِبَنِ ــنْ هَيْهَ ، وَلكَِ ــزِّ ــذَا القَْ هَ

ِ الْطَعِْمَــةِ وَلعََــلَّ بِالحِْجَــازِ أوَْ اليَْمَمَــةِ مَــنْ لَ طمََــعَ لـَـهُ فِ  إلَِ تخََــرُّ

ــبَعِ...«1. ــهُ بِالشِّ ــدَ لَ ــرصِْ وَلَ عَهْ القُْ

وجــاء في مقطــع مــن دعــاء للامــام الســجاد  والمعــروف بدعــاء 
1- )نهج البلاغة( من كتاب له لوالية على البصرة عثمان بن حنيف الانصاري.
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أبي حمــزة الثمــالي:
ــاَةِ بـَـنَْ  »اللَّهُــمَّ إنِِّ كُلَّــاَ قلُـْـتُ قـَـدْ تهََيَّــأتُْ وَتعََبَّــأتُْ وَقمُْــتُ للِصَّ
ــلبَْتنَِي  ــتُ، وَسَ ــا صَلَّيْ ــاً إذَِا أنََ ــيََّ نعَُاس ــتَ عَ ــكَ ألَقَْيْ ــكَ وَناَجَيْتُ يدََيْ

يــرَتِ  مُنَاجَاتِــكَ إذَِا أنََــا ناَجَيْــتُ، مَــا لِ كُلَّــاَ قلُْــتُ قَــدْ صَلحََــتْ سَِ

ــتْ  ــةٌ أزَاَلَ ــتْ لِ بلَِيَّ ــيِ عَرضََ ــنَ مَجْلِ ابِ ــسِ التَّوَّ ــنْ مَجَالِ ــربَُ مِ وَقَ

ــكَ..«1. ــنَْ خِدْمَتِ ــي وَبَ ــتْ بيَْنِ ــي، وَحَالَ قدََمِ

تدفعــه لممارســة  لكــي  الانســان  ارادة  المواقــع تأتي  هــذه  ففــي كل 
عملــه الايجــابي، وعــدم الاســتجابة لوسوســة الشــيطان ومــا يلقــي علــى 

الانســان مــن اوهــام تحــاول ان تكــون عائقــا دون انجــاز العمــل.

يعة الله تطابق الارادة مع �ش

ان الــدورة التربويــة الــي يخــوض غمارهــا الانســان المســلم في هــذا 
الشــهر الشــريف تهــدف إعــادة الانســان الى ســعيه مــن أجــل تطابــق 
ســلوكه الحيــاتي وعمــل جوارحــه ســلبا أو ايجــابا مــع متطلبــات شــريعة 

الله تعــالى مــن الانســان.
إنَّ جميــع الاوامــر والنواهــي الهلايــة تدفــع الإنســان لكــي يســر علــى 
صــراط الله تعــالى، ولكــي يــربي المســلم نفســه في هــذا الاتجــاه، فعندمــا 
يقــع في محاذيــر ولا يتمكــن مــن الســيطرة علــى جوارحــه في اعمالهــا، 
يأتي هــذا الشــهر كفرصــة الهيــة للانســان لكــي يعمــل جاهــداً ان يضــع 

نفســه في موقــع يرضــي الله تعــالى.
الاوامــر  وكل  والغذائيــة،  المســلكية  النواهــي  جميــع  فــان  وبذلــك 

1- مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج2، ص588. 
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الروحيــة تشــكل تيــاراً واحــداً ومحاولــة متكاملــة في عمليــة البنــاء.. فــا 
الامتنــاع عــن المحرمــات وحــده كافٍ في صياغــة شــخصية الانســان ولا 
تأديــة الواجبــات فقــط مــن دون الابتعــاد عــن المنكــرات قــادرة علــى 
إتمــام عمليــة البنــاء بوحــده، إنمــا هــي عمليــة الامتنــاع الســلبي والقبــول 

الايجــابي وحدهــا قــادرة علــى بلــورة صياغــة بنــاء الانســان المســلم.
ومدرســة الصــوم تبــدأ مــن إلقــاء ظلهلاــا علــى الانســان في منعــه مــن 
الأكل والشــرب والجنــس، وبذلــك يخلــق في داخلــه الاحســاس بأن 
هــذا الحــد لــه دلالــة خاصــة يحتضــن الانســان لان يتقــرب بهــا الى الله 
تعــالى، ولكنهــا ليســت كل عمليــة الصــوم وإنمــا هــي بوابــة الى الصــوم، 
وان اوقــف الانســان معطيــات الصــوم في هــذا الحــد فقــد يخســر ثــواب 

وجــزاء الم الجــوع والعطــش مــن الله تعــالى.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

ــمٍ  ــشُ، وَربَُّ قاَئِ ــوعُ وَالعَْطَ ــهِ الجُْ ــنْ صِيَامِ ــهُ مِ ــمٍ حَظُّ »ربَُّ صَائِ
ــهَرُ«1. ــهِ السَّ ــنْ قِيَامِ ــهُ مِ حَظُّ

: وقال امير المؤمنين
»كـَـمْ مِــنْ صَائـِـمٍ ليَْــسَ لـَـهُ مِــنْ صِيَامِــهِ إلَِّ الظَّــأَُ، وكَـَـمْ مِــنْ قاَئـِـمٍ 
ليَْــسَ لـَـهُ مِــنْ قِيَامِــهِ إلَِّ العَْنَــاءُ، حَبَّــذَا نـَـوْمُ الْكَْيَــاسِ وَإِفطْاَرهُُــمْ«2.

: قال الامام جعفر الصادق
ــهُ ذَلِــكَ  ــا جَعَــلَ اللَّ َ َابِ، إنَِّ ــسَ مِــنَ الطَّعَــامِ وَالــرَّ ــوْمَ ليَْ »إنَِّ الصَّ

1- الامالي )للطوسي(، ص166.
2- بحار الانوار،، ج67، ص283.
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حِجَابــاً مِــاَّ سِــوَاهَا مِــنَ الفَْوَاحِــشِ«1.

وعنه  ايضا:
ــانُ وَلَ  ــأكُْلَ الْنِسَْ َابِ أنَْ لَ يَ ــرَّ ــامِ وَال ــنَ الطَّعَ ــامُ مِ يَ ــسَ الصِّ »ليَْ
يـَـرَْبَ فقََــطْ، وَلكَِــنْ إذَِا صُمْــتَ فلَيَْصُــمْ سَــمْعُك وَبـَـرَكَُ وَلسَِــانكَُ 

ــكُوتَ إلَِّ مِــنْ  ــرِِ السُّ ــدَكَ وَفرَجَْــكَ وَأكَْ ــكَ وَفرَجُْــكَ وَاحْفَــظْ يَ وَبطَنُْ

ــقْ بِخَادِمِــكَ«2. خَــرٍْ وَارفُْ

: وقال امير المؤمنين
ــنِ  ــامِ البَْطْ ــبِ عَــنِ الفِْكْــرِ فِ الْثَــامِ، أفَضَْــلُ مِــنْ صِيَ ــامُ القَْلْ »صِيَ

عَــنِ الطَّعَــامِ«3.

ياَمِ«4. نيَْا أنَفَْعُ الصِّ اتِ الدُّ و»صَوْمُ النَّفْسِ عَنْ لذََّ
ــاً  ــارٍ خَوْف ــإِرَادَةٍ وَاخْتِيَ ــةِ بِ ــنِ الْغَْذِيَ ــاكُ عَ ــدِ الْمِْسَ ــوْمُ الجَْسَ و»صَ

ــوَابِ«5. ــرِ وَالثَّ ــةً فِ الْجَْ ــابِ وَرَغْبَ ــنَ العِْقَ مِ

ــمِ  ــائرِِ المَْثِ ــنْ سَ ــسِ عَ ــوَاسِّ الخَْمْ ــاكُ الحَْ ــسِ إِمْسَ ــوْمُ النَّفْ و»صَ
 .6» ِّ ــرَّ ــبَابِ ال ــنْ أسَْ ــبِ عَ ــوُّ القَْلْ وَخُلُ

وهــذا لا يعــي ان الامتنــاع عــن الاكل والشــرب لا يؤثــر في ســلوك 
بــل ان لهــا معطياتهــا علــى جســم  الانســان في هــذا الشــهر الكــريم 

الانســان لذلــك ورد في الحديــث الشــريف:

1- الوسائل للحر العاملي كتاب الصوم ج7 ص119.

2- الوسائل للحر العاملي كتاب الصوم ج7 ص118.
3- عيون الحكم والمواعظ، ص302. 
4- عيون الحكم والمواعظ، ص302.  
5- عيون الحكم والمواعظ، ص305. 
6- عيون الحكم والمواعظ، ص305.
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تيَِْ«1. حَّ ياَمُ أحََدُ الصِّ »الصِّ
وا«2. »صُومُوا تصَِحُّ

ياَمُ«3. »وَلكُِلِّ شَ‏ْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَدَْانِ الصِّ
فهــي تــرك آثارهــا الصحيــة بارزة علــى جســم الانســان ولكنهــا ليــس 
كل الصــوم، بــل حــى لــو أن الانســان امتنــع عــن ذلــك مــن دون نيــة 
تقــربا لله تعــالى فقــد بطــل صومــه ولا يتقبلــه تعــالى منــه باجمــاع فقهــاء 

الاســام.
ان حركة الصوم حركة تصحيحية لســلوك الانســان وتهذيب دوافعه 
الداخليــة، لذلــك لا بــد ان يظهــر اثــر ذلــك علــى ســلوكه في الامتنــاع 
عــن المحرمــات ككل، وأنْ يجهــد نفســه لأن يكــون صومــه تامــا وذلــك 

في الوقــوف بحــزم امــام المحرمــات حــى يكــون بصــدق انســانا صائمــا.
فكمــا الصــوم حركــة إمتنــاع مــن الاكل والشــرب، كذلــك هــو حركــة 
  إمتنــاع عــن كل معصيــة لله تعــالى، ولذلــك ورد عــن الامــام علــي

قولــه:
ــاسُ إنَِّــهُ  ــوْمٍ فقََــالَ: أيَُّهَــا النَّ )إِنَّ رسَُــولَ اللــهِ  خَطبََنَــا ذَاتَ يَ
قـَـدْ أقَبَْــلَ إلِيَْكُــمْ شَــهْرُ اللــهِ بِالبََْكَــةِ وَالرَّحْمَــةِ وَالمَْغْفِــرةَِ، شَــهْرٌ هُــوَ 

ــلُ  ــهِ أفَضَْ ــامِ، وَليَاَليِ ــلُ الْيََّ ــهُ أفَضَْ ــهُورِ، وَأيََّامُ ــلُ الشُّ ــهِ أفَضَْ ــدَ الل عِنْ

ــهِ إلَِ  ــمْ فِي ــهْرٌ دُعِيتُ ــوَ شَ ــاعَاتِ، هُ ــلُ السَّ ــاعَاتهُُ أفَضَْ ــالِ، وَسَ اللَّيَ

ــهِ...( - الى أن  ــةِ الل ــلِ كَراَمَ ــنْ أهَْ ــهِ مِ ــمْ فِي ــهِ، وَجُعِلتُْ ــةِ الل ضِيَافَ

1- غرر الحكم ودرر الكلم، ص90. 
2- عوالي اللئالي، ج1، ص268. 

3- الكافي، ج4، ص62. 
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ــاَلِ فِ  ــلُ الْعَْ ــا أفَضَْ ــهِ مَ ــولَ الل ــا رسَُ ــتُ: يَ ــتُ فقَُلْ قــال -: )فقَُمْ
ــهْرِ  ــهْرِ؟ فقََــالَ: يـَـا أبَـَـا الحَْسَــنِ أفَضَْــلُ الْعَْــاَلِ فِ هَــذَا الشَّ هَــذَا الشَّ

ــوَرَعُ عَــنْ مَحَــارمِِ اللــهِ(1. الْ

: قال الامام الصادق
ــاَّ  ــاتِ، مِ ــنْ جَمِيــعِ الجِْهَ ــتِ مِ مْ ــكَ بِالصَّ ــهَ فِ صَوْمِ ــتَ اللَّ »وَوَاليَْ

ــةِ«2. ِّ وَالعَْلَنيَِ ــهُ فِ الــرِّ ــهُ عَنْ ــاكَ اللَّ ــدْ نهََ قَ

وعنه ايضا  انه قال:
»... وَلكَِــنْ إذَِا صُمْــتَ فلَيَْصُــمْ سَــمْعُكَ وَبـَـرَكَُ وَلسَِــانكَُ وَبطَنُْــكَ 
ــرٍْ،  ــنْ خَ ــكُوتَ إلَِّ مِ ــرِِ السُّ ــكَ، وَأكَْ ــدَكَ وَفرَجَْ ــظْ يَ ــكَ، وَاحْفَ وَفرَجُْ

ــكَ«3. ــقْ بِخَادِمِ وَارفُْ

وبذلــك فــان عمليــة الصــوم مــن اجــل ان تنجــح وتــؤدي دورهــا في 
بنــاء الانســان وتكامــل شــخصيته، وتفيــض بعطائهــا علــى المجتمــع 
ككل، لا بــد وان تكــون شــاملة في ضبــط ارادة الانســان للامتنــاع 
عــن كل محــارم الله تعــالى.. وهــذا مــا عــر عنــه الامــام الصــادق بقولــه:

ــوْمِ شَطٌْ  اَ للِصَّ َابِ وَحْــدَهُ، إنَِّ يَــامَ ليَْــسَ مِــنَ الطَّعَــامِ وَالــرَّ »إنَِّ الصِّ
اخِــلُ، أَ مَــا  مْــتُ الدَّ ــوْمُ وَهُــوَ الصَّ يحَْتَــاجُ أنَْ يحُْفَــظَ حَتَّــى يتَِــمَّ الصَّ

تسَْــمَعُ قـَـوْلَ مَرْيـَـمَ بِنْــتِ عِمْــراَنَ: )إِنِّ نـَـذَرتُْ للِرَّحْمــنِ صَوْمــاً فلَـَـنْ 

أكَُلِّــمَ اليَْــوْمَ إنِسِْــيّاً( يعَْنِــي صَمْتــاً، فـَـإِذَا صُمْتـُـمْ فاَحْفَظـُـوا ألَسِْــنَتكَُمْ 

ــوا أبَصَْارَكُــمْ، وَلَ تنََازعَُــوا، وَلَ تحََاسَــدُوا، وَلَ  عَــنِ الكَْــذِبِ، وَغُضُّ

1- وسائل الشيعة، ج10، ص313.
2- النوادر، ص22. 

3- الوسائل للحر العاملي كتاب الصوم ج7 ص118.
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وَلَ  تخَُالفُِــوا،  وَلَ  وا،  تبَُــاشُِ وَلَ  تكَْذِبـُـوا،  وَلَ  تَـَـارَوْا،  وَلَ  تغَْتاَبـُـوا، 

تغَُاضِبُــوا، وَلَ تسََــابُّوا، وَلَ تشََــاتَوُا، وَلَ تنََابـَـزوُا، وَلَ تجَُادِلـُـوا، وَلَ 

تبَُــادُوا، وَلَ تظَلِْمُــوا، وَلَ تسَُــافِهُوا، وَلَ تضََاجَــرُوا، وَلَ تغَْفُلـُـوا عَــنْ ذِكْرِ 

ــرَْ  ــمَ وَالصَّ ــكُوتَ وَالحِْلْ ــتَ وَالسُّ مْ ــوا الصَّ ــاَةِ، وَالزْمَُ ــنِ الصَّ ــهِ وَعَ اللَّ

. ِّ ــلِ الــرَّ ــةَ أهَْ ــدْقَ وَمُجَانبََ وَالصِّ

ــنَّ  ــةَ، وَظَ ــرْيَ، وَالخُْصُومَ ــذِبَ، وَالفَْ ــزُّورِ، وَالكَْ ــوْلَ ال ــوا قَ  وَاجْتنَِبُ

الْخِــرةَِ،  عَــىَ  مُشْفِِــنَ  وكَُونـُـوا  وَالنَّمِيمَــةَ،  وَالغِْيبَــةَ،  ــوْءِ،  السَّ

ــاءِ  دِيــنَ للِِقَ ــهُ، مُتزَوَِّ ــمْ اللَّ ــاَ وَعَدَكُ ــمْ، مُنْتظَِرِيــنَ لِ مُنْتظَِرِيــنَ لِيََّامِكُ

ــدِ  ــكِينَةَ وَالوَْقَــارَ وَالخُْشُــوعَ وَالخُْضُــوعَ وَذُلَّ العَْبْ اللَّــهِ، وَعَليَْكُــمُ السَّ

ــمُ  ُ ــدْ طهََّرتْ ــنَ، قَ ــنَ رَاهِبِ ــنَ رَاغِبِ ــوْلَهُ، رَاجِــنَ خَائفِِ ــنْ مَ ــفِ مِ الخَْائِ

ــتَ  ، وَنظََّفْ ــنَ الخِْــبِّ ــمْ مِ سَــتْ سََائرِكُُ ــوبِ، وَتقََدَّ ــنَ العُْيُ ــوبَ مِ القُْلُ

الجِْسْــمَ مِــنَ القَْــاذُورَاتِ، وَتـَـرََّأتَْ إِلَ اللَّــهِ مِــنْ عَــدَاهُ، وَوَاليَْــتَ اللَّــهَ 

مْــتِ مِــنْ جَمِيــعِ الجِْهَــاتِ، مِــاَّ قـَـدْ نهََاكَ اللَّــهُ عَنْهُ  فِ صَوْمِــكَ وَبِالصَّ

ِّ وَالعَْلَنيَِــةِ،  ِّ وَالعَْلَنيَِــةِ، وَخَشِــيتَ اللَّــهَ حَــقَّ خَشْــيَتِهِ فِ الــرِّ فِ الــرِّ

وَوَهَبْــتَ نفَْسَــكَ للَِّــهِ فِ أيََّــامِ صَوْمِــكَ، وَفرََّغْــتَ قلَبَْــكَ لـَـهُ، وَنصََبْــتَ 

نفَْسَــكَ لـَـهُ فِيــاَ أمََــركََ وَدَعَــاكَ إلِيَْــهِ، فـَـإِذَا فعََلـْـتَ ذَلـِـكَ كُلَّــهُ فأَنَـْـتَ 

صَائـِـمٌ للَِّــهِ بِحَقِيقَــةِ صَوْمِــهِ، صَانـِـعٌ لـِـاَ أمََــركََ، وكَُلَّــاَ نقََصْــتَ مِنْهَــا 

ــدْ نقََــصَ مِــنْ صَوْمِــكَ بِِقْــدَارِ ذَلِــكَ - إلَِ  ــكَ فقََ شَــيْئاً مِــاَّ بيََّنْــتُ لَ

ـَـا جَعَــلَ اللَّــهُ  َابِ، إنَِّ ــوْمَ ليَْــسَ مِــنَ الطَّعَــامِ وَالــرَّ أنَْ قـَـالَ: - إنَِّ الصَّ

ذَلـِـكَ حِجَابــاً مِــاَّ سِــوَاهَا مِــنَ الفَْوَاحِــشِ مِــنَ الفِْعْــلِ وَالقَْــوْلِ يفَُطِّــرُ 

اعَ«1. ــرََ الجُْــوَّ امَ وَأكَْ ــوَّ ــمَ، مَــا أقََــلَّ الصُّ ائِ الصَّ

1- وسائل الشيعة للحر العاملي ج10، ص 166.
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كمــا ان ارتــكاب الاثم في الاكل والشــرب وانــه يفطــر الانســان لان 
جســمه قــد تغــذى، فكذلــك الموبقــات الشــهوانية هــي الاخــرى تغــذي 

عامــل الشــر في الانســان فتفطــره عــن صومــه.
فالــذي يغتــاب او يكــذب علــى الله ورســوله في هــذا الشــهر الكــريم 
يعــي انــه فاقــد لــارادة، وان الشــيطان لا يــزال قابعــاً في كنفــه ويتغــذى 
بهــذه الاعمــال، لذلــك فــإنَّ صومــه لا يكتمــل، ولذلــك فــان الامتنــاع 
عــن الاكل والشــرب وحــده لا يضمــن اســتقامة الانســان في ســلوكه.

إنَّ التفريــق بــن المخالفــات الماديــة والســلوكية عنــد الانســان، حيــث 
يرى أنَّ الاكل والشرب مفطران بينما يرى ملاحقة النساء بالنظرات 
المحرّمــة، او التحــدث بســاعات طويلــة عــن الاخريــن ليــس فيــه بأس، 
إنَّ هــذا التفريــق نحــن نــراه، ولكــن عنــد الله تعــالى وعنــد نبيــّه واوصيائــه 

ليــس قائمــا، وانمــا همــا معصيــة واحــدة مــن دون تمييــز.
الم يصــور ســبحانه عمليــة الغيبــة بأنهــا اكل للحــم الانســان الميــت، 

بقولــه ســبحانه:
﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبـُـوا كَثِــراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّــنِّ 

ــمْ أنَْ  ــبُّ أحََدُكُ ــاً أيَحُِ ــمْ بعَْض ــبْ بعَْضُكُ ــوا وَلَ يغَْتَ سُ ــمٌ وَلَ تجََسَّ ْ إثِ

ابٌ  ــوَّ ــهَ تَ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ ــوهُ وَاتَّقُ ــاً فكََرهِْتمُُ ــهِ مَيْت ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لحَْ يَ

ــمٌ﴾1. رحَِي

وقــد ترجــم ذلــك رســول الله صلــّى الله عليــه وآلــه وســلّم جهــارا حــن 
جــرت عمليــة غيبــة امامــه:

)جــاءت امــرأة الى رســول الله صلــّى الله عليــه وآلــه وســلّم تســأله عــن 
شــيء وعائشــة عنــده، فلمــا انصرفــت - وكانــت قصــرة - أشــارت 

1- سورة الحجرات، الآية:12.
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عايشــة بيدهــا تحكــي قصرهــا، فقــال لهــا رســول صلّــى الله عليــه وآلــه 
قــال:  شــيئا؟  أكلــت  وهــل  رســول الله  يا  قالــت:  »تخلَّلــي«  وســلّم: 

»تخلَّلــي«.. ففعلــت فألقــت مضغــة مــن فيهــا..(1.
وقد ورد في الحديث الشريف انه  قال:

»خَْسُ خِصَالٍ يـفَُطِّرْنَ الصَّائمَِ وَيـنَـقُْضْنَ الْوُضُوءَ: الْكَذِبُ، وَالْغِيبَةُ، 
وَالنَّمِيمَةُ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، وَالْيَمِيُن الْكَاذِبةََ«2. 

وقال الامام الصادق  في حديثٍ:
ـهِ  امْــرَأةًَ تسَُــبُّ جَارِيـَـةً لهََــا وَهِــيَ  »وَسَــمِعَ رسَُــولُ اللّـَ
ــتْ:  ــا: كُلِ. فقََالَ ــالَ لهََ ــامٍ فقََ ــهِ  بِطعََ ــولُ اللَّ ــا رسَُ ــةٌ، فدََعَ صَائَِ

ــكِ؟  ــبَبْتِ جَارِيتََ ــدْ سَ ــةً وَقَ ــنَ صَائَِ ــفَ تكَُونِ ــالَ: )كَيْ ــةٌ! فقََ إِنِّ صَائَِ

َاب(«3. ــرَّ ــامِ وَال ــنَ الطَّعَ ــسَ مِ ــوْمَ ليَْ إنَِّ الصَّ

وقــد تحــدث بداخــل الانســان بعــض الغصــص الســلوكية مــن جــراء 
صومــه نتيجــة لافــرازات البــدن، فيكــون لديــه بعــض ضيــق الصــدر، أو 
تغــرّ في خُلُقــه، فــراه ينزعــج مــن اقــل همســة أو اي شــيء غــر طبيعــي، 
ومــع ذلــك المطلــوب منــه أنْ يســيطر علــى حواســه ولا يبــدر منــه مــا 

يعيــق صفــو نفســه وصــدق عهــده مــع الله تعــالى في ســلوكه.
مــن هنــا ورد الحديــث عــن أجــر الانســان الــذي يحســن خلقــه في 
هــذا الشــهر الشــريف، فقــد ورد عــن رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه 

وســلّم انــه قــال:
ــهُ  ــهُ كَانَ لَ ــهْرِ خُلقَُ ــنَ مِنْكُــمْ فِ هَــذَا الشَّ ــاسُ: مَــنْ حَسَّ »أيَُّهَــا النَّ

1- بحار الانوار، للمجلسي ج72 ص256.
2- كنز العمال، ج8، ص497. 

3- الكافي، ج4، ص87.
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ــدَامُ«1. ــوْمَ تَــزلُِّ فِيــهِ الْقَْ َاطِ يَ جَــوَازاً عَــىَ الــرِّ

والانســان قــد يوفقــه الله لــكل مــا أمــره تعــالى داخليــا، ولكــن الاجــواء 
الخارجيــة تتعــرض لــه وتحــاول ان تخرجــه ممــا هــو فيــه مــن الاســتقامة 
والســلوك الصــادق، وفي ذلــك مــا عليــه إلا الصــر علــى ذلــك، ومحاولــة 
القفــز عليــه، وعــدم الانجــرار وراءه بحجــة انــه ردود فعــل ودفــاع عــن 
للطــرف  مــؤذٍ  أو  اســامي  غــر  رد  في  فينزلــق  الكرامــة  او  الســمعة 
الآخــر، بــل عليــه ان يكــون ردعــه الداخلــي اســاميا قــويا، ويبقــى 
ســاميا بروحــه عــن المجــريات الارضيــة ويحلــق فــوق ذلــك. وفي هــذا 

المجــال ورد عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وآلــه وســلّم انــه قــال:
ــاَمٌ  ــمٌ سَ ــولُ، إِنِّ صَائِ ــتمَُ فيََقُ ــاً فيَشُْ ــحُ صَائِ ــدٍ يصُْبِ ــنْ عَبْ ــا مِ »مَ
ــوْمِ مِــنْ  عَليَْــكَ، إلَِّ قَــالَ الــرَّبُّ تبََــاركََ وَتعََــالَ: اسْــتجََارَ عَبْــدِي بِالصَّ

ــي«2. ــوهُ جَنَّتِ ــارِي وَأدَْخِلُ ــنْ نَ ــروُهُ مِ ــدِي، أجَِ عَبْ

ومــن كل هــذه المتاعــب الــي قــد يحــس الانســان انــه يلاقيهــا مــن 
ضبــط نفســه داخليــاً في الامتنــاع عــن المحرمــات، ومــن ايجــاد جبهــة 
خارجيــة لســلوكه أمــام المغــريات ويصــر علــى كل ذلــك، فــان الله تعــالى 
لا يفــوت هــذا للانســان مــن دون تقديــر لهــذه المحــاولات الايمانيــة في 
الاســتقامة علــى طريقــه، بــل إنــه يقــدِّر ذلــك بأجــر وهدايــة، لأنــّه مــا 

مــن صــر علــى معضلــة في طريــق الله الا ولــه اجــر وثــواب.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

بَْ ثوََابهُُ الجَْنَّةُ«3. بِْ، وَإنَِّ الصَّ »وَهُوَ شَهْرُ الصَّ

1- عيون أخبار الرضا ، ج1، ص296.
2- الامالي )للصدوق(، ص586.

3- الكافي، ج4، ص66.
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الهدفيــة الاســامية قائمــة علــى تطبيــق القيــم المقدســة وتنميتهــا في 
دوائــر البنــاء المختلفــة، والمتداخلــة ببعضهــا وهــي:

1- دائرة الفرد.
2- دائــرة الاجتمــاع الصغــر وهــو العائلــة، والاجتمــاع الكبــر وهــو 

المجتمــع.
3- اقامــة حكــم الله ليضمــن رسميــة التطبيــق الاســامي وتطابــق 

ارادة المجتمــع مــع ارادة الحــكام.
إنَّ هــذه الدوائــر تشــكل كلهــا هدفــا واحــدا متعــدد المراحــل.. ولكــن 
ليســت هــي اهــداف متعلقــة بعضهــا بالبعــض الآخــر بحيــث اذا لم 
يتحقق واحد يســقط التكليف في العمل على تحقيق الهدف الآخر.
وبكلمــة اوضــح: إنَّ الفــرد باعتبــاره انســانا مســلما يتحمــل بمفــرده 
تطبيق النظم الاســامية والقيم المقدســة على مســتواه الشــخصي، وما 
يخص به كفرد، ولا يسقط عنه اي تكليف فردي باعتبار ان المجتمع 
الــذي يعيــش بداخلــه مخالــف لافــكاره وتطلعاتــه القيميــة، فــا يكــون 
ذلــك مــرِّراً لــه لان يتنصــل مــن الواجبــات ويــرك مــا فــرض الله تعــالى 
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عليــه.. أو يتخــذ عــدم قيــام الحكــم الاســامي في وطنــه ذريعــة لان 
يــرك فرائــض الله، بحجــة أنَّ الحاكــم يقــف علــى طــرف نقيــض لمــا يقــف 
عليــه الانســان المســلم، وهكــذا يخلــق لنفســه أفــكاراً متخاذلــة تتراكــم 
عليــه نفســيا فيلقــي علــى ذاتــه الهزيمــة والخــذلان، وبذلــك تنحســر القيــم 
في داخلــه، فيــرك أبســط مــا فــرض الله تعــالى عليــه.. وبمــرور الزمــن 
يــرك حــى أفــكار محاولــة الالتفــاف علــى المجتمــع والســلطة الطاغيــة في 
اقامــة فرائــض الله وبعيــدا عــن عيــون الســلطة وفي اماكــن آمنــة لكــي 

يتَّقــي الآثار الســلبية المحتملــة الوقــوع عليــه مــن قبلهــم.
ــن نفســه بضــرورة العمــل علــى تلاشــي الافــكار الدافعــة  بــل انــه يلقِّ
علــى مواصلــة عيــش المظهريــة المصطنعــة البعيــدة عــن الواقــع الــذي 
يجــب عليــه ممارســته مــن أعمــال وممارســات دينيــة وطــرق عمليــة لمقاومــة 
الطاغــوت داخليــا والعمــل علــى تقويضــه مــن داخلــه، ومقابــل ذلــك 
يعمــل علــى تلقــن ذاتــه الخــداع وعــدم الجديــة، وذلــك بالعمــل ضمــن 
مســاحة افــكار عــدم صحــة التناقــض الداخلــي، وانعــدام القــدرة علــى 
العمــل، وأنَّ الضــرر العائــد مــن الاعمــال هــو اكــر كمــا واكثــر نوعــا 
مــن النفــع المقــدم مــن مواصلــة العمــل، او ان العيــش مــع المجتمــع بــكل 
مــا يكتنفــه مــن خــر وشــر هــو الطريــق الافضــل والاســلم تحــت مظلــة 

مقولــة )حشــر مــع النــاس عيــد(.
الظاهــرة واعطــى واقعيــة وجودهــا في  مــع ان الاســام نظــر لهــذه 
بعــض المراحــل وفي بعــض البلــدان، وذلــك لحــل اشــكال التناقــض بــن 

: الفــرد والمجتمــع. يقــول الامــام امــر المؤمنــن
»خَالطِـُـوا النَّــاسَ بِألَسِْــنَتِكُمْ وَأجَْسَــادِكُمْ، وَزاَيِلوُهُــمْ بِقُلوُبِكُــمْ 



69

الفصل الخامس: هدف واحد وثلات دوائر

وَأعَْمَلكُِــمْ«1.

ان هذا التوجه يخلق في الانسان قدرة الصلابة في التمسك بالقيم، 
واختيــار  وحبــل،  وســيلة  مــن  باكثــر  بالمقدســات  الارتبــاط  ومتانــة 
الوســيلة المناســبة المنســجمة مــع الواقــع والعمــل بهــا لاحيــاء المقدســات 
بداخــل الانســان، وعــدم تعطيــل نموهــا مهمــا كلــف الامــر.. وعــدم 
قبــول عــذر مــن تســوِّل لــه نفســه التنصــل مــن الواجــب الديــي في اقامــة 

شــرائع الله مــن قبــل الفــرد بعنوانــه الشــخصي.
وكذلــك فــإنَّ العمــل علــى احيــاء الشــرائع علــى المســتوى الجمعــي في 
الامــة ليــس متوقفــا علــى ان يكــون الحكــم اســاميا أو هــو الــذي يأمــر 

ان يقــوم المجتمــع الاســامي.
الحاكــم  يكــون  ان  علــى  متوقفــا  ليــس  اســامي  مجتمــع  اقامــة  إنَّ 
مســلما، علــى الرغــم مــن ان نصيبــا منــه منــوط بالحاكــم، إلّ أنَّ الدوائــر 
العائلــة أو المؤسســات علــى مختلــف مســتوياتها  فيــه، مثــل  الصغــرة 
واهتماماتهــا ضروريــة في خلــق حالــة التكافــل والــراص الاجتماعــي.

العائلــة كوحــدة متماســكة ضــرورة لا يمكــن الاعــراض عنهــا اثنــاء 
الحكــم الاســامي أو بدونــه، ولا تنفــذ اغراضهــا في اي حــال مــن 
الاحــوال، فانهــا تشــكل المجتمــع الاســامي الصغــر الــذي منــه تنمــو 
الوحــدات الاخــرى لتشــكل الدائــرة الاســامية والاجتماعيــة المكوِّنــة 

لقاعــدة الحكــم الاســامي.
والمؤسســات الخيريــة العاملــة علــى خلــق حالــة التــوازن الاقتصــادي 
مــن تحســن وضــع الفقــراء، ورفــع مســتواهم الحيــاتي، ودعــم مصروفهــم 

1- عيون الِحكَم والمواعظ، ص243.
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اليومــي، ودخلهــم المعاشــي، مهمــة قائمــة علــى اعنــاق النــاس وعمــل 
مرهــون بالمجتمــع المســلم قبــل ان يســاهم فيــه الحاكــم.

واذا مــا اراد الحاكــم ان يلــج نفســه في هكــذا اعمــال فانــه لا يمكــن 
ان يســتغني عــن الامــة في انجاحــه لهكــذا مشــاريع. واذا كان المجتمــع 
بعيدا في توجهاته عن احياء هكذا مؤسســات فانه ســيئدها أو يفُقد 
روحهــا أو يُشــل حركتهــا وهــي مدعومــة مــن قبــل بــكل مســتلزمات 
التحــرك.. كمــا نجــد امثلــة كثــرة في مجتمعاتنــا علــى ذلــك في امتصــاص 
بالمعــروف  الامــر  مؤسســات  ولنــا في  الحاكــم،  مبــادرات  تحــرك  قــوة 
والنهــي عــن المنكــر في الســعودية ومؤسســات الــزكاة في مصــر خــر 

واقــع فاســد علــى ذلــك.
ومــن ثم فــان المجتمــع لا يتحــرك مــن دون ان يكــون بداخلــه دافــع 
ومحفــز نحــو اعمــال الخــر واقامــة المؤسســات ذات الصبغــة الخدميــة، 
لان البحــث عــن الفقــراء ومواســاتهم، والمرضــى، واصحــاب الحوائــج، 
وتكثيــف التــزاور بــن الافــراد والعوائــل ليســت مــن المشــاريع الــي تملــي 

علــى الانســان والامــة.
وهكــذا مؤسســات الــورع الداخلــي في المجتمــع لا يمكــن أنْ تفُــرض 
مــن فــوق اذا لم تكــن لهــا ارضيــة التلقــي والقبــول لتحمــل تبعــات ذلــك 
الفتنــة  الشــر واعمــدة  الفحشــاء والمنكــر ومحــاور  امــام  الوقــوف  مــن 
بداخــل الامــة، لان القــدرة البوليســية تقــف عنــد الحــدود الواضحــة 
والمشــرعة مــن اعمــال الفســق والفجــور وتعجــز عــن خلــق الرقابــة العامــة 

مــن داخــل كل انســان لان يــؤدي دور الرقيــب علــى الآخريــن.
إنَّ المجتمع عليه أنْ ينُتج بداخله كل مشاريع الخير العاملة من أجل 
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سعادة الانسان الذي افقدته حركة المجتمع السلبية، السعادة والعيش 
بكرامــة.. المشــاريع الباحثــة عــن جــذور الشــر ومحاولــة اســتئصالها مــن 

اعماقهــا بواجهــات أو افــكار تتُبــىّ مــن قبــل الامــة جمعــاء.
إنَّ المجتمــع المــراص بوحــدة فكريــة، وتماســك داخلــي، ووعــي اخــوي 
متين، يمتاز عن غيره في عدم إمكانية اختراقه من قبل الآخرين، وبأنه 
قــادر علــى الوقــوف امــام هجمــات المجتمعــات الاخــرى، وإجهــاض 
محاولــة خلــق اختراقــات بداخــل جســم المجتمــع، بــل حــى لــو تمكنــت 
مــن ذلــك بكســر الاطــار الخارجــي وخلــق ثلمــة تتســلل منهــا فانهــا تبقــى 
في مكانهــا، وحجمهــا مــن دون قــدرة علــى التوســع بداخــل المجتمــع. 
بــل ان المجتمــع المتديــن وقتئــذ يكــون قــادراً علــى تعويــض مــا فقــد مــن 
تلفــات نتيجــة الاختراقــات والتجــاوز مــن الآخريــن، بمــا يملــك مــن روح 

عاليــة وقيــم رصينــة وتكاتــف اخــوي رصــن زرعــه الاســام فيــه.
الداخلــي  المجتمــع  محتــوى  ولكــن  اســاميا  الحكــم  اذا كان  امــا 
متخلخــاً، وفيــه الكثــر مــن الفجــوات والتباعــد، ويفتقــد لــروح العطــاء 
مــن أجــل الآخريــن، فانــه يصبــح مغــريا للاعــداء بســهولة اختراقــه وزرع 
الفــن بداخلــه وتمزيقــه وتســخيره لمطامــع الاجنــي. وإنَّ أيّ اخــراق 
للجــدار الخارجــي لــه - وهــو الســلطة - فــان ذلــك يمكِّــن الخــارق مــن 

جــي ثمــار عملــه بســهولة تامــة.
وفي شــهر رمضــان عــودة الى بنــاء المجتمــع الاســامي الرصــن ودفــع 
روحــي لبعــث روح الحركــة الاســامية الصحيحــة لــه بشــكل تمكِّنــه 
مــن ان يتــافى مــا قــد اصابــه خــال الاشــهر الاخــرى مــن افــرازات 
ســلبية، ونفــايات التعامــل الدنيــوي، ومــا خلفــت مــن ترســبات في 
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خُلـُـق الانســان وتعاملــه مــع الآخريــن، واثقــال الانجــرار الى الارض 
وضعــف محــاولات العــروج الى الله تعــالى.

يخــرج  لكــي  يحتاجهــا،  الــي  الجوانــب  مــن  المجتمــع  بنــاء  فالــازم 
متكامــل اللوحــة والمنظــر الخارجــي، وبطبيعــة جذابــة توحــي للناظــر 

بعضــه. مــع  المتعاضــد  المجتمــع  خلــق  الاســام في  قــدرة 
إن المجتمــع بحاجــة الى الابــداع الفكــري القيمــي، والقــدرة الخلّقــة 
للارتبــاط بالآخريــن، وحــب التقــرب الى الله والوقــوف صفــا واحــداً 
بــن يديــه، وفي الخلــوات حيــث رجــوع الصفــاء النفســي بــن يــدي 
الله تعــالى مــن دون شــاغل يعكــر مناجــاة العبــد لربــه ومــولاه، ومحاولــة 
تقريــب صــورة الآخــرة امــام عينيــه في أروع صورهــا، لكــي يتعــرف علــى 
الاحــوال المعــدة لــه مــن نعيــم أو شــقاء، وعليــه ان يختــار مــا تقــدم 
نفســه لــذاك الواقــع المنتظــَر، وبذلــك فهــو يطــل علــى الآخــرة باعمالــه 
ومــا تقدمــه يــداه في هــذه الحيــاة والاقــرب للقبــول مــن أعمــال في هــذا 

الشــهر الكــريم.
ولعــل ميــزة هــذا الشــهر الكــريم تكــون في قدرتــه علــى تحريــر الانســان 
مــن ذاتياتــه ووحدانيتــه ليرمــي نفســه بعيــداً عــن شــرنقة انانيتــه ليفكــر في 
الآخريــن ويتقــرب اليهــم بأســاليب مختلفــة بطبيعــة الواقــع الاجتماعــي 

الــذي يحيــط بــه.
وهكــذا يمــزق الانســان قيــود ســجنه الشــخصي ليتعــرف علــى اقرانــه 
ومــن هــم في مســتواه الاجتماعــي والاقتصــادي، فيمــد جســور الاخــوة 
معهــم مــن خــال التــزاور والاختــاط بهــم، وكســر الحواجــز النفســية ومــا 
وضعــه البُعــد مــن اســوار وعقبــات لفصــل الانســان عــن اخيــه الانســان.
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وبذلك يقفز على كل البواعث النفسية السلبية وما رسمه الشيطان 
من صور معتمة بســوء الظن واطلاق العنان للمخيلة لكي تســرح في 

خلال موجة السوء والاثم عن الآخرين.
ان هــذا النمــو مــن التلاحــم بــن المجتمــع ككل يقــرب صورتــه لنــا 

الحديــث النبــوي الشــريف في الخطبــة المعروفــة بقولــه:
ــقُ  ــهِ عِتْ ــدَ اللَّ ــكَ عِنْ ــهُ بِذَلِ ــاً كَانَ لَ ــاً صَائِ ــهِ مُؤْمِن ــرَ فِي ــنْ فطََّ »مَ

ــىَ..«1. ــاَ مَ ــهِ فِي ــرةٌَ لذُِنوُبِ ــةٍ، وَمَغْفِ رقَبََ

: وقال الامام علي ابن الحسين
ائمَِ أفَضَْلُ مِنْ صِيَامِكَ«2. »تفَْطِيركَُ أخََاكَ الصَّ

: وقال الامام الصادق
ــهِ  ــومُ فِي ــذِي يصَُ ــوْمُ الَّ ــنِْ  إذَِا كَانَ اليَْ ــنُ الحُْسَ ــيُِّ بْ »كَانَ عَ
أمََــرَ بِشَــاةٍ فتَذُْبـَـحُ وَتقُْطـَـعُ أعَْضَــاءً وَتطُبَْــخُ، فـَـإِذَا كَانَ عِنْــدَ المَْسَــاءِ 

ــمَّ  ــمٌ، ثُ ــوَ صَائِ ــرقَِ وَهُ ــحَ المَْ ــدَ رِي ــى يجَِ ــدُورِ حَتَّ ــىَ القُْ ــبَّ عَ أكََ

ــمَّ  ــاَنٍ، ثُ ــوا لِآلِ فُ ــاَنٍ وَاغْرفُِ ــوا لِآلِ فُ ــاعَ، اغْرفُِ ــوا القِْصَ ــولُ: هَاتُ يقَُ

ــاءَه‏«3. ــكَ عَشَ ــونُ ذَلِ ــرٍ فيََكُ ــزٍ وَتَْ ــؤْتَ بِخُبْ يُ

: وقال الامام الصادق
»دَخَــلَ سَــدِيرٌ عَــىَ أبَِ  فِ شَــهْرِ رمََضَــانَ فقََــالَ يـَـا سَــدِيرُ: هَــلْ 

تـَـدْرِي أيَُّ اللَّيَــالِ هَــذِهِ؟

فقََالَ: نعََمْ فِدَاكَ أبَِ، هَذِهِ ليََالِ شَهْرِ رمََضَانَ فمََ ذَاكَ؟

1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص95.
2- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص134. 

3- الكافي، ج4، ص68.
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ــالِ  فقََــالَ لَــهُ: أَ تقَْــدِرُ عَــىَ أنَْ تعُْتِــقَ فِ كُلِّ ليَْلَــةٍ مِــنْ هَــذِهِ اللَّيَ

عَــرَْ رقَبََــاتٍ مِــنْ وُلْــدِ إسِْــاَعِيلَ؟

ي لَ يبَْلغُُ مَالِ ذَاكَ. فقََالَ لهَُ سَدِيرٌ: بِأبَِ أنَتَْ وَأمُِّ

فَــاَ زاَلَ ينَْقُــصُ حَتَّــى بلََــغَ بِــهِ رقَبََــةً وَاحِــدَةً، فِ كُلِّ ذَلـِـكَ يقَُــولُ 

لَ أقَـْـدِرُ عَليَْــهِ.

فقََــالَ لـَـهُ: فـَـاَ تقَْــدِرُ أنَْ تفَُطِّــرَ فِ كُلِّ ليَْلـَـةٍ رجَُــاً مُسْــلِما؟ً فقََــالَ 

لـَـهُ: بـَـىَ وَعَــرَةًَ.

فقََــالَ لـَـهُ أبَِ : فـَـذَاكَ الَّــذِي أرَدَْتُ يـَـا سَــدِيرُ، إنَِّ إِفطْـَـاركََ أخََــاكَ 

.1» َالمُْسْــلِمَ يعَْــدِلُ رقَبََــةً مِــنْ وُلدِْ إسِْــاَعِيل

فتحــس ان المهــم في نظــر الاســام وقتئــذ هــو ان يكــون الانســان 
الاتجاهــات  شــى  وفي  ذلــك  يســعه  مــا  بقــدر  المجتمــع  تجــاه  محســنا 

والمســتويات.
فتارة يحســن الى فقير فيلقمه مما افاص الله عليه.. واخرى يحســن الى 

نظــره في دعــوة افطــار، وثالثــة في زيارة رحــم وتفقــد احــوال الجــران و..
أو نجــد صــورة اخــرى لهــا لونهــا الزاهــي في تصفيــة الحســابات الحياتيــة 
مــع الاخريــن في هــذا الشــهر الكــريم بطريقــة إلقــاء لــوم مــا حصــل 
علــى نفســه وقذفهــا بالتقصــر تجــاه الاخــوة، فينطلــق بوجــه صبــوح 
المســالمة  يــد  لهــم  فيمــد  بالايجــاب  اخوتــه  ليحتضــن  شــرحة  ونفــس 
والمصافحــة وتجــاوز ايالام ومــا حــل فيهــا مــن صــور شــك وبهتــان بعيــداً 
عــن الاســتفهام عمــن هــو المقصــر في الــذي حصــل، وبذلــك يغســل 

الانســان الادران الــي التصقــت بــه.
ونجــد الاســام في هــذا الشــهر الكــريم يدعــو الانســان لصيغــة اخــرى 

1- المصدر. 
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مــن نكــران الــذات والبحــث عــن الآخريــن في محاولــة مواســاة وعطــف 
انســاني، والعيــش معهــم ومواســاتهم فيمــا يكابدونــه مــن مشــقة وألم 
جســمي ونفســي نتيجــة ضعــف القــدرة الماديــة، والعيــش ولــو يالام 
قليلــة وهــو شــهر واحــد بالحــد الادنى مــن التســاوي في النهــار بالالم 

والحرمــان الــذي يكابــده الفقــراء مــن الم الجــوع وشــظف العيــش.
: قال الامام الصادق

يَــامَ ليَِسْــتوَِيَ بِــهِ الغَْنِــيُّ وَالفَْقِــرُ،  ـَـا فـَـرضََ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ الصِّ »إنَِّ
ــرَ،  ــمَ الفَْقِ ــوعِ فيََحَْ ــسَّ الجُْ ــدَ مَ ــنْ ليَِجِ ــمْ يكَُ ــيَّ لَ ــكَ أنََّ الغَْنِ وَذَلِ

ــزَّ وَجَــلَّ أنَْ  ــهُ عَ ــأرََادَ اللَّ ــهِ، فَ ــدَرَ عَليَْ ــيْئاً قَ ــاَ أرََادَ شَ ــيَّ كُلَّ لِنََّ الغَْنِ

ــرَقَِّ  ــمِ لِ ــوعِ وَالْلََ ــسَّ الجُْ ــيَّ مَ ــقَ الغَْنِ ــهِ وَأنَْ يذُِي ــنَْ خَلقِْ يَ بَ ــوِّ يسَُ

ــعَ«1. ــمَ الجَْائِ ــفِ فيََحَْ عِي ــىَ الضَّ عَ

: وقال الامام علي بن موسى الرضا
ــاً  ــونَ ذَليِ ــشِ، ليَِكُ ــوعِ وَالعَْطَ ــسِّ الجُْ ــانِ مَ ــوْمِ لعِِرفَْ ــةُ الصَّ »عِلَّ
ــىَ  ــهُ عَ ــاً لَ ــكَ دَليِ ــونَ ذَلِ ــراً، وَيكَُ ــباً صَابِ ــوراً مُحْتسَِ ــتكَِيناً مَأجُْ مُسْ

ــرةَِ«2. ــدَائدِِ الْخِ شَ

وفي جــواب مــن ســأله: لِــمَ فــرض اللــه الصــوم؟ قــال الامــام ابــو 

محمــد الحســن العســكري:

»ليَِجِدَ الغَْنِيُّ مَسَّ الجُْوعِ فيََمُنَّ عَلَ الفَْقِيرِ«3.

: وقال الامام الصادق
ــهُ سَــبْعِيَن  ــهُ عَنْ ــةٍ صََفَ اللَّ قَ فِ شَــهْرِ رمََضَــانَ بِصَدَقَ »مَــنْ تصََــدَّ

1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص73.

2- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص73.

3- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص73.
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ــاَءِ«1. نوَْعــاً مِــنَ البَْ

وقال:
َــا مُؤْمِــنٍ أطَعَْــمَ مُؤْمِنــاً ليَْلـَـةً مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ كَتـَـبَ اللَّــهُ لـَـهُ  »أيَُّ
بِذَلـِـكَ مِثـْـلَ أجَْــرِ مَــنْ أعَْتـَـقَ �ثلََثِــنَ رقَبََــةً نسََــمَةً مُؤْمِنَــةً، وكََانَ لـَـهُ 

بِذَلـِـكَ عِنْــدَ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ دَعْــوَةٌ مُسْــتجََابةٌَ«2.

وعنه  قال:
ــكَ سَــبْعِيَن  ــنْ صِيَامِ ــلُ مِ ــزلِِ أخَِيــكَ المُْسْــلِمِ أفَضَْ ــاركَُ فِ مَنْ »إِفطَْ

ــعِيَن ضِعْفــاً«3. ــالَ: “تسِْ ضِعْفــاً” أوَْ قَ

ودعــوة اخــرى يوجههــا الاســام للانســان المســلم مزدوجــة في النظــر 
المناظــر  الــي اعدهــا ســبحانه، ومعالجــة  المنافــذ  للاخــرة مــن خــال 
المؤلمــة الــي يشــاهدها في نــزع ثــوب البخــل والشــح النفســي ودخــول 
عــالم العطــاء والبــذل، وتقــديم الخدمــات للاخريــن واعتبــار ذلــك خطــوة 

في التقــرب الى الله تعــالى.
ان الانســان في كثــر مــن مســاحات جولاتــه الذهنيــة يصــور تقــديم 
بــل وحــى تحيــة الســام  المــاء  شــيء للآخريــن ولــو كان كأســا مــن 
فيــه نــوع مــن ســحق كيابرئــه وتنــازل منــه تجــاه الآخريــن، بينمــا يــرى 
ان الــذي يفعــل معــه ذلــك يحتفــظ لــه بالتقديــر والاعتــزاز والمكانــة 
الرفيعــة فيقــدم علــى خدمتــه بعمــل مــا.. امــا  الــذي دونــه في المســتوى 
الاجتماعــي والاقتصــادي فيرســم لــه صــورة اخــرى في انــه يجــب ان 
يعيــش حالــة الترفــع عنــه ولــو بكيفيــة الســام وطريقــة الحديــث معــه اذا 

1- ثواب الاعمال وعقابها، ص142.
2- ثواب الاعمال وعقابها ص136.

3- المحاسن، ج2، ص411.
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اضطــر الى ذلــك.
وواقع الاســام يفصل بين نمطين من الشــخصية، نمط قائم في ذاته 
علــى مــا يملــك مــن قــدرة اقتصاديــة ومنزلــة اجتماعيــة، وبــن شــخصية 
الانســان المؤمــن الــذي يجــد في تقــديم اي لــون مــن الخدمــة للآخريــن 
وخاصــة الضعفــاء والفقــراء تقــربا الى الله تعــالى ولــوناً مــن الــوان التعبــد 
لــه، وبذلــك فهــو ليــس لا يمتنــع عــن تقــديم الخدمــة والعطــاء لهــم فقــط 
بــل انــه يبحــث عــن فــرص ثمينــة يســتغلها لينــال الأجــر والثــواب منــه 

تعــالى.
والنبي  يقول في خطبة له:

»..إنَِّ اللَّــهَ تبََــاركََ وَتعََــالَ كَرِيــمٌ يعُْطِــي هَــذَا الثَّــوَابَ مِنْكُــمْ مَــنْ لـَـمْ 
يقَْــدِرْ إلَِّ عَــىَ مَذْقـَـةٍ )اللــن الممــزوج بالمــاء( مِــنْ لـَـنٍَ يفَُطِّــرُ بِهَــا صَائِاً، 

بـَـةٍ مِــنْ مَــاءِ عَــذْبٍ، أوَْ تُـَـرْاَتٍ لَ يقَْــدِرُ عَــىَ أكَْــرََ مِــنْ ذَلـِـكَ«1. أوَْ شَْ

وقال  عن إطعام الصائم المؤمن في شهر رمضان:
بةٍَ مِنْ مَاءٍ..«2. »..اتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بِشِقِّ تَرْةٍَ، اتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بِشَْ

ومــن خــال حركــة الخــروج مــن الشــح الــذاتي الى رحبــة الآخريــن، 
ومحاولــة العطــاء للفقــراء، والبحــث عــن المحتاجــن، وصلــة المنقطعــن، 
والاطعــام قربــة الى الله تعــالى، والبــذل لنيــل رضوانــه، والذهــاب الى 
بداخــل  الاجتماعيــة  الحركــة  تحــدث  الشــريفة  والمشــاهد  المســاجد 
المجتمــع، وتشــاهد وكأن النــاس خرجــت مــن طورهــا الاعتيــادي وتعيــش 
انعطافــة خاصــة في داخلهــا وكأنهــا تريــد ان تغــر نمــط حياتهــا وتتناســى 
كل مــا علــق بهــا مــن ادران الارض واوســاخ التعامــل الدنيــوي وتحــاول 

1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص135.
2- الامالي )للصدوق(، ص94.
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أنْ تقفــز الى خــط واحــد فيرجــع المتقــدم في فرديتــه الى الأمــة، ويقفــز 
متوجهــة  متماســكة  متحابــة  امــة  فيشــكل  بالقافلــة  ليلحــق  المتأخــر 

بكلهــا الى الله تعــالى.
والحركــة الاجتماعيــة في هــذا الشــهر الكــريم تظهــر للناظــر مــن خــال 
تآلــف النــاس مــع بعضهــم الكبــار والصغــار في اماكــن الدعــاء الجمعــي 
مــن مســاجد ومشــاهد، وكأن الانســان يحــاول ان يمــأ فراغــا بداخلــه 

ونقصــا في ذاتــه يعمــل لردمــه.
إنَّ الفــراغ الاجتماعــي للفــرد يصــل الى حــد يشــعر - مــن اســتفحاله 
- بأن الوحــدة تفترســه مــن داخلــه، ولذلــك يلقــي بنفســه في احضــان 
الجماعة ليتحسَّسَ معاني التقارب والالفة، وحب الاخرين، والتعاون 
معهــم، وتبــادل وجهــات النظــر، ومعرفــة مــا يجــري بداخلهــم مــن آلام 

أو حســرات، ويزرعهــا مــع مــا هــو عليــه فيتعلــم منهــم ويعلمهــم.
إنَّ هــذا النــوع مــن الشــوق للاخريــن تجــده واضحــا في طريقــة ســام 
بعضهــم علــى البعــض الآخــر، وتلمســه منظــرا حيــا في خلوهــم مــع 
بعضهــم كحلقــات ثنائيــة، وكأن أحدهمــا يحضــر درســاً عنــد الآخــر، 
وان كلًا منهمــا يملــي تأريــخ حياتــه علــى الاخــر، ويفضــي بســر نجاحــه 
في الحيــاة أو التعثــرات الــي اصابتــه في مســرة حياتــه وكيــف كســرها 

علــى صخــرة صمــوده وتوفيــق الله لــه.
ان هذا المنظر لا يختص بالرجال دون النســاء بل الكل يســاهم فيه 
بــدور، ولعــل حركــة الاطفــال تعطــي انطباعــا اوضــح في بحــث بعضهــم 
عــن الاخــر وســعيهم لســد فراغهــم الاجتماعــي في لعبهــم الجماعــي 

وتجمعهــم مــع بعضهــم.
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يخطــر في الانســان ان يــرى كيــف يضيــف ســبحانه عبــاده عندمــا يفــرون 
اليــه، ويتعرضــون الى ســاحة ضيافتــه ويقصدونــه للتــزود مــن زاده.

إنَّ هذا اللون من التفكير عند الانســان مشــروع طبيعي وقد ســارت عليه 
طبائــع البشــر. إنَّ بعضهــم يدفــع نفســه لكــي يــرى ضيافــة الآخــر ويحــل ضيفــاً 
عنــده.. ففــي بعــض الاحيــان يذهــب مــن اجــل تســجيل الحضــور في اماكــن 
الكــرم، ليســاهم في احيــاء هــذه الظاهــرة، أو ردا لجميــل، وتقويــة للعلاقــة 
الاجتماعيــة مــع الآخــر، أو يقصــد اهــل الضيافــة لينــال مــن عطائهــم وكرمهــم 

ويســد بذلــك احتياجاتــه الــي يشــعر انهــا نقــص فيــه.
وفي الطــرف المقابــل يقــف أهــل القــدرة والطــول والمنعــة بشــموخ فيقدمــون 
مــا عندهــم مــن عطــاء وشــهامة في البــذل والســخاء بــا حــدود للنــاس واهــل 
الحاجــة والعــوز والفقــر، وكأنــك تحــس انهــم يتبــارون في العطــاء، ويتنافســون 
في توســعة قــدرة البــذل علــى الآخريــن، واجــارة مــن لــه حاجــة. ويجــدون في 

ذلــك شــرفاً لهــم وفخــرا لمكانتهــم وتعزيــزا لمواقعهــم.
فــالله تعــالى الــذي ألهــم الانســان الضيافــة، ونمـّـى فيــه روح العطــاء، وأمــره 
بالبــذل وهــو جاهــل لــولا تعليــم الالــه لــه، لا يمكــن ان يقــاس مــا عنــده بمــا 

عنــد عبــاده لا في الكــم ولا في الكيــف ولا في الطريقــة.
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فهــل يقــدر الانســان ان يحســب مــا عنــده مــن مــال وعقــار و.. بمــا 
عنــد الله تعــالى؟ أو يحصــي مــا عنــد الله تعــالى مــن انــواع النعــم والعطــاء 
الغــر محــدود وغــر المحســوب عــددا بمــا عنــد الانســان مــن حاجيــات تعــد 
بحســاب الارقــام. أو يقيــس طــرق عطــاء الله بســبل دفــع الانســان المحــدود 

التفكــر؟
ان  للانســان  واحــد حــى يمكــن  نــوع  مــن  ليســت  المعادلــة  هــذه  ان 
يتحــدث عنهــا او يضعهــا في حســاب التقابــل والمناظــرة، ولكــن مــن اجــل 

التقريــب ضربنــا ذلــك مثــاً.
إنَّ عطاء الله تعالى ليس من النوع الذي يمكن للانســان ان يســتهلكه 
في حياتــه الدنيــا، أو انــه معــرض لان يفقــده الانســان في عــرض حياتــه 

وعنــد تعاملــه مــع الآخريــن.
إنَّ عطاء الانسان محدود في هذه الدنيا، لأنه قائم على المال والمادية.
أمــا عطــاء الله تعــالى للانســان فهــو عطــاء لا حــدود لــه في الآخــرة الــي 
لا مفــر للانســان منهــا، فهــو ذاهــب اليهــا وإنْ اختلفــت الطــرق وتعــددت 

الاســباب وطــال الزمــن.
وعطــاؤه تعــالى في مــكان يخلــد فيــه الانســان مــن دون أنْ يطــرأ عليــه 

المــوت والفنــاء.
ــن  وفي تلــك الــدار لا ينفــع الانســان أي عطــاء إلّ عطــاء الله، ولا يحسِّ

حــال الانســان ممــا هــو عليــه غــر الله تعــالى ومــا يترحــم بــه علــى عبــاده.
وعندئــذ يشــعر العبــد أنَّ ضيافــة الله لــه كانــت في الدنيــا وبطريقــة لا 
يحــس الانســان أنــه قــد قبــض شــيئاً منهــا وشــاهدته عينــه، فــا رصيــده 
المــالي في البنــك تحركــت ارقامــه الى الأمــام، ولا بيتــه ومحلــه التجــاري زحــف 
في حركة توسعية او افقية أو عمودية ولو بمقدار متٍر واحد.. ولا مقامه 
الاجتماعــي ارتفــع، أو مــا شــابه ذلــك مــن الاعتبــارات الدنيويــة الاخــرى.
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إنَّ العبــد وقتئــذ يحــس أنَّ الضيافــة في الدنيــا لم تكــن بالمــال والعقــار، 
وإنمــا كان بالــروح والايمــان، وإن اثرهــا الفعــال والمهــم ظهــرت نتائجــه في 
الاخــرة، حيــث الانســان يبحــث عــن مضيــف يكرمــه، أو شــهم يدفــع عنــه 

ألم النــران، فــا يجــد مــن يعــر لــه الاهتمــام والــكل يصــرخ: وانفســاه.
إنَّ المســافة بــن دخــول مضيــف الله تعــالى وبــن الاغــراف مــن زاده هــي 

صــدق النيــة واخــاص العمــل لــه تعــالى.
علــى  متوقــف  الكــريم  الشــهر  هــذا  زاد الله في  بطعــم  الاحســاس  وإنَّ 

المؤمــن علــى ربــه. قلــب  انفتــاح  مقــدار 
التوفيــق لدخــول مضيــف الله مرهــون بجديــة الانســان بخلــع رداء  وان 

والتقــوى. الــورع  بثيــاب  والتســربل  الارض 
وقــدرة الانســان علــى الاســتزادة في النهــل مــن هــذا العطــاء مقرونــة بقــدرة 

نفســه وجوارحه على الاســتمرار في الانابة الى الله تعالى.

الطريقة الربانية
اليــه  في هــذا الشــهر الكــريم يدعــو الله تعــالى عبــاده بالعــودة الروحيــة 

مرضاتــه. الى  والرجــوع 
يدعوهم للتعرض الى نفحاته لتطهرهم من دنس الارض.

يدعوهم للتعامل معه ليعرفوا طريقة مقايضته.
يدعوهم ليغفر لهم.

يدعوهم لجنته.
لنقــف بتأمّــل لنعــرف بدقــة ســبيل الله في دعــوة عبــاده وطرائــق نثــر الرحمــة 

عليهــم وكيفيــة اســتضافته لهــم.
الرحمــة  عبــاده  يمنــح  أنْ  الكــريم  الشــهر  هــذا  تعــالى في  يريــد الله  نعــم؛ 
والغفــران، يريــد أنْ تحفهــم الملائكــة وتطوقهــم بالترحيــب.. يريــد أنْ يعفــوا 
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عنهــم آثامهــم ويصفــح عمــا اقترفــت ايديهــم مــن الذنــوب، وهــل في هــذا 
عجــب؟ أليســوا هــم عبــاده وهــو ربهــم؟ وهــل يطمــع الانســان في شــيء غــر 

عطــاء ربــه ومغفرتــه ورضوانــه؟!
ان  الــي تحــول دون  العقبــات  الضيافــة الى الله في تحطيــم  تبــدأ مســرة 

الى الله. طريقــه  العبــد  يواصــل 
العقبــات العــدوة للانســان والــي تعــرف نقــاط ضعــف البشــر فتلــج اليــه 

وتلوثــه وتحرفــه عــن مســرته الفطريــة.
العقبــات الكــؤودة الــي تضلــل الانســان عــن طريــق الهــدى، وتصــور لــه 

الســراب انــه واقــع فتلقيــه في شــباك الشــر.
يعطل سبحانه كل هؤلاء.

ومن هم:
انهم الشياطين!

يكبلهم تعالى كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
ياَطِيَن مَغْلوُلةٌَ...«1. »... أبَوَْابَ النِّيراَنِ مُغَلَّقَةٌ... وَالشَّ

ياَطِيِن«2. ».. وَفِ أوََّلِ ليَْلةٍَ مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ تغَُلُّ المَْردََةُ مِنَ الشَّ
»... يقَُــولُ اللَّــهُ تعََــالَ: يـَـا مَالـِـكُ، فيََقُــولُ: لبََّيْــكَ رَبِّ وَسَــعْدَيكَْ، فيََقُــولُ: 
ــدٍ  وَلَ تفَْتحَْهَــا عَليَْهِــمْ  ــةِ مُحَمَّ ائِـِـنَ مِــنْ أمَُّ أغَْلـِـقِ الجَْحِيــمَ عَــنِ الصَّ

حَتَّــى ينَْقَــيَِ شَــهْرهُُمْ. ثـُـمَّ يقَُــولُ لجَِبْئَيِــلَ: يَــا جَبْئَيِــلُ، فيََقُــولُ: لبََّيْــكَ 

ــياَطِيِن  ــردََةَ الشَّ ــا مَ ــلَّ فِيهَ ــىَ الْرَضِْ فغَُ ــزلِْ عَ ــولُ: انْ ــعْدَيكَْ، فيََقُ رَبِّ وَسَ

حَتَّــى لَ يفُْسِــدُوا عَــىَ عِبَــادِي صَوْمَهُــمْ«3.

وعندمــا تغُــلّ أيــدي الشــيطان وتُكبَّــل نشــاطاته علــى الانســان، يصبــح 

1- وسائل الشيعة، ج10، ص314.
2- عيون أخبار الرضا ، ج2، ص71.

3- بحار الانوار، ج93، ص348.
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عــن  وبعيــداً  الخارجــي  للشــر  الرضــوخ  معادلــة  مــن  خــرج  وقــد  الانســان 
المؤثــرات الاجنبيــة، وتتضاعــف قدرتــه علــى الفــرار مــن ســجن الشــيطان 
وســرعته في الجــري للابتعــاد عــن متنــاول يــده ومســاحة مؤثراتــه وشــبائكه 

وفخاخــه.
ولم يكتــفِ ســبحانه في أنْ يعبـِّـد الطريــق لعبــاده ليســروا اليــه مــن دون 
منغِّصٍ ومشكِّك، بل تفضل عليهم في أنْ اوجد في دار ضيافته مصابيح 

تدلهــم الى حيــث الرحمــة والمغفــرة والعطــاء مــن دون حســاب.
إنه تعالى فتح لهم ابواب جنانه على مصراعيها ونادى فيهم أنْ اســرعوا 

الى مغفرة ورضوان.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

هْرِ مُفَتَّحَةٌ..«1. »أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ أبَوَْابَ الجِْنَانِ فِ هَذَا الشَّ
ــقُ  ــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ وَلَ تغُْلَ ــةٍ مِ ــحُ فِ أوََّلِ ليَْلَ ــاَءِ تفَُتَّ ــوَابَ السَّ »إنَِّ أبَْ

ــهُ«2. ــةٍ مِنْ إِلَ آخِــرِ ليَْلَ

ــالَ  ــاركََ وَتعََ ــلُ تبََ ــادَى الجَْلِي ــانَ نَ ــهْرِ رمََضَ ــنْ شَ ــةٍ مِ »إذَِا كَانَ أوََّلُ ليَْلَ
رضِْــوَانَ خَــازِنَ الجَْنَّــةِ، فيََقُــولُ: يـَـا رضِْــوَانُ! فيََقُولُ: لبََّيْــكَ رَبِّ وَسَــعْدَيكَْ. 

ــدٍ  وَلَ تغُْلِقْهَا  ــةِ مُحَمَّ ائِـِـنَ مِــنْ أمَُّ ــدْ جَنَّتِــي وَزَيِّنْهَــا للِصَّ فيََقُــولُ: نجَِّ

عَنْهُــمْ حَتَّــى ينَْقَــيَِ شَــهْرهُُمْ«3.

».. وَيزَُيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كُلَّ يوَْمٍ جَنَّتهَُ..«4.
مَءِ فلَمَْ يغُْلقَْ مِنْهَا باَبٌ..«5. ».. وَفتُِّحَتْ أبَوَْابُ السَّ

وبذلــك اوقــف تعــالى فاعلــي الشــر مــن النشــاط، ودل علــى الخــر وســبل 
1- الامالي )للصدوق(، ص95.

2- بحار الانوار، ج93، ص344. 
3- بحار الانوار، ج93، ص348. 
4- بحار الانوار، ج93، ص349. 
5- بحار الانوار، ج93، ص350.
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العمــل لــه.
والله تعــالى يتعامــل مــع عبــاده في هــذا الشــهر بالعطــاء والمنــح بشــكل 
يختلــف عمــا هــو عليــه في الشــهور الاخــرى الــي يقابــل بهــا الحســنة بعشــرة 

فيقــول تعــالى:
)مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فلَهَُ خَيٌْ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ يوَْمَئِذٍ آمَِنُونَ(1.

)مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فلَهَُ عَشُْ أمَْثاَلهَِا(2.
والثــواب  الاجــر  مــن  لعبــاده  يدفــع  الثمينــة  الفســحة  هــذه  انــه في  بــل 
أضعافا مضاعفة، ولا يعلمها إلّ هو سبحانه، نجد ذلك في قراءة القرآن 

ونجــده في الصلــوات وفي كل شــيء يمارســه الصائــم.
بــل إنَّ الله تعــالى جعــل حــركات الانســان الصائــم كلهــا أجــراً وثــواباً في 
يقظتــه ونومــه حــى في تنفســه وشــهيقه وزفــره، وكأن الانســان يــرى أنَّ 

للصائــم في شــهيقه حســنة وفي زفــرة اخــرى.
وعلــى كل الاحــوال فــان الله تعــالى يريــد أنْ يوقــف تصــور الانســان عــن 
الأجــر الــذي ســيناله، لانــه أكثــر كمّــاً ونوعــاً ممــا يقــدر أنْ يتصــوره، وبذلــك 

يخــرج التقديــر مــن الحســابات البشــرية.
يقول تعالى:

وْمُ لِ وَأنَاَ أجَْزِي عَليَْهِ«3. »الصَّ
ــامِ  يَ ــرَْ الصِّ ــهُ غَ ــوَ لَ ــنِ آدَمَ هُ ــلِ ابْ ــالَ: كُلُّ عَمَ ــاركََ وَتعََ ــهُ تبََ ــالَ اللَّ »قَ

ــهِ«4. ــزِي بِ ــا أجَْ ــوَ لِ، وَأنََ هُ

1- سورة النمل، الآية:89.
2- سورة الانعام، الآية:160.

3- الكافي، ج4، ص63.
4- الخصال، ج1، ص45.
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لنرى من خلال الاحاديث الشريفة ماذا أعد الله سبحانه لعبده الصائم:
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

وْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ«1. »إنَِّ الصَّ
ائمُِ فِ عِبَادَةٍ وَإنِْ كَانَ ناَئِاً عَلَ فِراَشِهِ مَا لمَْ يغَْتبَْ مُسْلِماً«2. »الصَّ

: قال الامام الصادق
ــالَ:  ــاتِ؟ فقََ ــنْ مُنَاجَ ــكَ مِ ــا يَْنَعُ ــوسَ‏ مَ ــلَّ إلَِ مُ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــى اللَّ »أوَْحَ
ــزَّ  ــهُ عَ ــى اللَّ ــمِ. فأَوَْحَ ائِ ــمِ الصَّ ــوفِ  فَ ــاةِ لخُِلُ ــنِ المُْنَاجَ ــكَ عَ ــا ربَِّ أجُِلُّ يَ

ــحِ  ــنْ رِي ــدِي مِ ــبُ عِنْ ــمِ أطَيَْ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ ــوسَ، لخَُلُ ــا مُ ــهِ: يَ ــلَّ إلِيَْ وَجَ

ــكِ«3. المِْسْ

ةِ الحَْــرِّ فأَصََابـَـهُ ظـَـأٌَ وكََّلَ اللَّــهُ  »مَــنْ صَــامَ للَِّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ يوَْمــاً فِ شِــدَّ
ونـَـهُ، حَتَّــى إذَِا أفَطْـَـرَ قـَـالَ اللَّــهُ عَزَّ  ُ بِــهِ ألَـْـفَ مَلـَـكٍ يَْسَــحُونَ وَجْهَــهُ وَيبَُشِّ

وَجَــلَّ لـَـهُ: مَــا أطَيَْــبَ رِيحَــكَ وَرَوْحَــكَ، مَلَئكَِتِــي اشْــهَدُوا أنَِّ قـَـدْ غَفَــرتُْ 

.4 » لهَُ

ائـِـمِ عِبَــادَةٌ، وَصَمْتـُـهُ تسَْــبِيحٌ، وَعَمَلـُـهُ مُتقََبَّــلٌ، وَدُعَــاؤُهُ  »نـَـوْمُ الصَّ
1- الفقه المنسوب الى الامام الرضا ، ص204. 

2- تحف العقول، ص47.

3- الكافي، ج4، ص64.
4- الكافي، ج4، ص64. 
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مُسْــتجََابٌ«1.

: )قال الامام ابو الحسن )الكاظم
ائمَِ وَيسَْقِيهِ فِ مَنَامِهِ«2. »قِيلوُا فإَِنَّ اللَّهَ يطُعِْمُ الصَّ

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
ائِوُنَ«3.  يَّانَ، لَ يدَْخُلُ مِنْهُ إلَِّ الصَّ »إنَِّ للِجَْنَّةِ باَباً يدُْعَى الرَّ

: وقال
ــهُ أعَْضَــاؤُهُ،  ــمٍ يحَْــرُُ قوَْمــاً يطَعَْمُــونَ إلَِّ سَــبَّحَتْ لَ »مَــا مِــنْ صَائِ

ــتِغْفَاراً«4. ــمُ اسْ ــتْ صَلَتهُُ ــهِ، وكََانَ ــةِ عَليَْ ــتْ صَــاَةُ المَْلَئكَِ وكََانَ

وعنه  قال:
ــهِ أنَْ  ــاً عَــىَ اللَّ ــتهَِيهِ، كَانَ حَقّ ــامٍ يشَْ ــنْ طعََ ــوْمُ مِ ــهُ الصَّ ــنْ مَنَعَ »مَ

ــا«5. ــنْ شََابِهَ ــقِيَهُ مِ ــةِ وَيسَْ ــامِ الجَْنَّ ــنْ طعََ ــهُ مِ يطُعِْمَ

قال رسول الله:
ــهْرِ  ــولِ شَ ــوْلِ لدُِخُ ــوْلِ إِلَ الحَْ ــنَ الحَْ ــنُ مِ ــدُ وَتزَُيَّ ــةَ لتَنَُجَّ »إنَِّ الجَْنَّ
ــرشِْ  ــتِ العَْ ــنْ تحَْ ــحٌ مِ ــتْ رِي ــهُ هَبَّ ــةٍ مِنْ ــإِذَا كَانَ أوََّلُ ليَْلَ ــانَ، فَ رمََضَ

يقَُــالُ لهََــا: المُْثِــرةَُ، تصَْفِــقُ وَرَقَ أشَْــجَارِ الجِْنَــانِ، وَحَلـَـقَ المَْصَارِيــعِ، 

ــرُْزُ  ــهُ، وَتَ ــنَ مِنْ ــامِعُونَ أحَْسَ ــمَعِ السَّ ــمْ يسَْ ــنٌ لَ ــكَ طنَِ ــمَعُ لذَِلِ فيَُسْ

ــنْ  ــلْ مِ ــنَ: هَ ــةِ، فيَُنَادِي ــنَْ شَُفِ الجَْنَّ ــنَ بَ ــى يقَِفْ ــنُ حَتَّ ــورُ العِْ الحُْ

ــهُ؟ جَ ــلَّ فيَُزوَِّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــبٍ إِلَ اللَّ خَاطِ

ــمَّ  ــةِ، ثُ ــنَّ بِالتَّلبِْيَ ــةُ؟ فيَُجِيبُهُ ــذِهِ اللَّيْلَ ــا هَ ــوَانُ مَ ــا رضِْ ــنَ: يَ ــمَّ يقَُلْ ثُ

ــدْ  ــانَ، قَ ــهْرِ رمََضَ ــنْ شَ ــةٍ مِ ــذِهِ أوََّلُ ليَْلَ ــانٌ هَ ــرْاَتٌ حِسَ ــا خَ ــولُ: يَ يقَُ

1- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص76.
2- الكافي، ج4، ص65.

3- معاني الاخبار، ص409.
4- من لا يحضره الفقيه، ج2، ص87. 

5- كشف الغمة في معرفة الائمة، ج1، ص163. 
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. ٍــد ــةِ مُحَمَّ ــنْ أمَُّ ــنَ مِ ائِِ ــانِ للِصَّ ــوَابُ الجِْنَ ــتْ أبَْ فتُِّحَ

: يَــا رضِْــوَانُ افتَْــحْ أبَْــوَابَ الجِْنَــانِ، يَــا  قَــالَ: وَيقَُــولُ لَــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــا  ــدٍ، يَ ــةِ مُحَمَّ ــنْ أمَُّ ــنَ مِ ائِِ ــنِ الصَّ ــمِ عَ ــوَابَ الجَْحِي ــقْ أبَْ ــكُ أغَْلِ مَالِ

ــياَطِيِن وَغُلَّهُــمْ بِالْغَْــاَلِ،  ــدْ مَــردََةَ الشَّ جَبْئَيِــلُ اهْبِــطْ إلَِ الْرَضِْ فصََفِّ

ــةِ حَبِيبِــي  ثـُـمَّ اقـْـذِفْ بِهِــمْ فِ لجَُــجِ البِْحَــارِ حَتَّــى لَ يفُْسِــدُوا عَــىَ أمَُّ

صِيَامَهُــمْ.

ــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ  ــاركََ وَتعََــالَ فِ كُلِّ ليَْلَ ــهُ تبََ ــالَ: وَيقَُــولُ اللَّ  قَ

ــبٍ  ــنْ تاَئِ ــلْ مِ ــؤْلهَُ؟ هَ ــهُ سُ ــائلٍِ فأَعُْطِيَ ــنْ سَ ــلْ مِ ــرَّاتٍ: هَ ــاَثَ مَ َ �ث

ــهُ؟«1. ــرَ لَ ــتغَْفِرٍ فأَغَْفِ ــنْ مُسْ ــلْ مِ ــهِ؟ هَ ــوبَ عَليَْ فأَتَُ

: وقال
ــهُ  ــفُ اللَّ ــهْرٌ يضَُاعِ ــوَ شَ ، وَهُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــهْرُ اللَّ ــانَ شَ ــهْرُ رمََضَ »شَ
ــوَ  ــةِ، وَهُ ــهْرُ البََْكَ ــوَ شَ ــيِّئاَتِ، وَهُ ــهِ السَّ ــو فِي ــنَاتِ، وَيَْحُ ــهِ الحَْسَ فِي

ــةِ، وَهُــوَ شَــهْرُ المَْغْفِــرةَِ وَهُــوَ شَــهْرُ  ــةِ، وَهُــوَ شَــهْرُ التَّوْبَ شَــهْرُ الْنِاَبَ

ــةِ«2. ــوْزِ بِالجَْنَّ ــارِ وَالفَْ ــنَ النَّ ــقِ مِ العِْتْ

: قال الامام علي ابن موسى الرضا
يِّئاَتُ فِيهِ مَغْفُورةٌَ. »الحَْسَنَاتُ فِ شَهْرِ رمََضَانَ مَقْبوُلةٌَ، وَالسَّ

ــلَّ كَانَ  ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــابِ اللَّ ــنْ كِتَ ــةً مِ ــانَ آيَ ــهْرِ رمََضَ ــرَأَ فِ شَ ــنْ قَ مَ

ــهُورِ. ــنَ الشُّ ــرْهِِ مِ ــرآْنَ فِ غَ ــمَ القُْ ــنْ خَتَ كَمَ

وَمَــنْ ضَحِــكَ فِيــهِ فِ وَجْــهِ أخَِيــهِ المُْؤْمِــنِ لَــمْ يلَقَْــهُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ 

ــةِ. هَُ بِالجَْنَّ إلَِّ ضَحِــكَ فِ وَجْهِــهِ وَبَــرَّ

ــىَ  ــوَازِ عَ ــىَ الجَْ ــالَ عَ ــهُ تعََ ــهُ اللَّ ــاً أعََانَ ــهِ مُؤْمِن ــانَ فِي ــنْ أعََ وَمَ

َاطِ يَــوْمَ تـَـزلُِّ فِيــهِ الْقَْــدَامُ، وَمَــنْ كَــفَّ فِيــهِ غَضَبَــهُ كَــفَّ اللَّــهُ  الــرِّ

1- الامالي )للمفيد(، ص 230..
2- بحار الانوار، ج93، ص340.
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ــةِ. ــوْمَ القِْيَامَ ــهُ يَ ــهُ غَضَبَ عَنْ

ــوْمَ  ــرَِ يَ ــزَعِ الْكَْ ــنَ الفَْ ــهُ مِ ــهُ اللَّ ــاً آمَنَ ــهِ مَلهُْوف ــاثَ فِي ــنْ أغََ وَمَ

القِْيَامَــةِ.

نيَْا،  وَمَــنْ نـَـرََ فِيــهِ مَظلْوُمــاً نـَـرَهَُ اللَّــهُ عَــىَ كُلِّ مَــنْ عَــادَاهُ فِ الدُّ

وَنـَـرَهَُ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ عِنْــدَ الحِْسَــابِ وَالمِْيزاَنِ«1.

قال الامام الصادق  لبنيه:
ــمُ  »إذَِا دَخَــلَ شَــهْرُ رمََضَــانَ فأَجَْهِــدُوا أنَفُْسَــكُمْ فِيــهِ، فـَـإِنَّ فِيــهِ تقَُسَّ
ــهِ،  ــهِ الَّذِيــنَ يفَِــدُونَ عَليَْ ــدُ اللَّ ــبُ وَفْ الْرَْزاَقُ، وَتوَُقَّــتُ الْجَــالُ، وَيكُْتَ

ــفِ  ــلِ فِ ألَْ ــنَ العَْمَ ــرٌْ مِ ــا خَ ــلُ فِيهَ ــي العَْمَ ــدْرِ الَّتِ ــةُ القَْ ــهِ ليَْلَ وَفِي

شَــهْرٍ«2.

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
ــاركٌَ، شَــهْرٌ فِيــهِ  ــدْ أظَلََّكُــمْ شَــهْرٌ عَظِيــمٌ، شَــهْرٌ مُبَ ــاسُ؛ قَ ــا النَّ »أيَُّهَ
ليَْلـَـةٌ العَْمَــلُ فِيهَــا خَــرٌْ مِــنَ العَْمَــلِ فِ ألَـْـفِ شَــهْرٍ، مَــنْ تقََــرَّبَ فِيــهِ 

بِخَصْلـَـةٍ مِــنْ خِصَــالِ الخَْــرِْ كَانَ كَمَــنْ أدََّى فرَِيضَــةً فِيــاَ سِــوَاهُ، وَمَنْ 

أدََّى فرَِيضَــةً فِيــهِ كَانَ كَمَــنْ أدََّى سَــبْعِيَن فرَِيضَــةً فِيــاَ سِــوَاهُ«3.

: وقال
ــاَءِ تفَُتَّــحُ فِ أوََّلِ ليَْلـَـةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ وَلَ تغُْلـَـقُ  »إنَِّ أبَـْـوَابَ السَّ

إِلَ آخِــرِ ليَْلـَـةٍ مِنْــهُ.

ــلَّ  ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــبَ اللَّ ــهُ إلَِّ كَتَ ــةٍ مِنْ ــيِّ فِ ليَْلَ ــدٍ يصَُ ــنْ عَبْ ــسَ مِ  فلَيَْ

لـَـهُ بِــكُلِّ سَــجْدَةٍ ألَـْـفَ وَخَمْسَــاِئةَِ حَسَــنَةٍ، وَبنََــى لـَـهُ بيَْتــاً فِ الجَْنَّــةِ 

مِــنْ ياَقوُتـَـةٍ حَمْــراَءَ لهََــا سَــبْعُونَ ألَـْـفَ بـَـابٍ، لـِـكُلِّ بـَـابٍ مِنْهَــا قـَـرٌْ 

1- بحار الانوار، ج93، ص341.

2- بحار الانوار، ج93، ص341.

3- بحار الانوار، ج93، ص342.
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ــحٌ بِيَاقوُتـَـةٍ حَمْــراَءَ، وكََانَ لـَـهُ بِــكُلِّ سَــجْدَةٍ سَــجَدَهَا  مِــنْ ذَهَــبٍ مُوَشَّ

مِــنْ ليَْــلٍ أوَْ نهََــارٍ شَــجَرةٌَ يسَِــرُ الرَّاكـِـبُ فِيهَــا مِائـَـةَ عَــامٍ، فـَـإِذَا صَــامَ 

ــكَ  مَ إلَِ ذَلِ ــدَّ ــبٍ تقََ ــهُ كُلَّ ذَنْ ــرَ لَ ــانَ غَفَ ــهْرِ رمََضَ ــنْ شَ ــوْمٍ مِ أوََّلَ يَ

ــارةًَ إلَِ مِثلِْهَــا مِــنَ الحَْــوْلِ، وكََانَ  ــوْمِ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ، وكََانَ كَفَّ اليَْ

لَــهُ بِــكُلِّ يَــوْمٍ يصَُومُــهُ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ قَــرٌْ لَــهُ ألَْــفُ بَــابٍ مِــنْ 

ــكٍ، تَــأتِْ غُــدْوَةً إلَِ أنَْ  ــفِ مَلَ ــفَ ألَْ ــهُ سَــبْعُونَ ألَْ ذَهَــبٍ وَاسْــتغَْفَرَ لَ

تُــوَارِيَ بِالحِْجَــابِ«1.

: وقال
ــإِنْ  ــاشَ، فَ ــومَ إنِْ عَ ــهُ أنَْ يصَُ ثَ نفَْسَ ــدَّ ــمَّ حَ ــانَ ثُ ــامَ رمََضَ ــنْ صَ »مَ
مَــاتَ بـَـنَْ ذَلـِـكَ دَخَــلَ الجَْنَّــةَ، وَمَــا نفََقَــةٌ إلَِّ وَيسُْــألَُ العَْبْــدُ عَنْهَــا إلَِّ 

ــارةًَ لذُِنوُبِهِــمْ، وَمَــنْ  النَّفَقَــةُ فِ شَــهْرِ رمََضَــانَ صِلَــةً للِعِْبَــادِ، وكََانَ كَفَّ

ــا إذَِا كَانَ  ــاَ فوَْقهََ ــالَ ذَرَّةٍ فَ ــةٍ مِثقَْ ــانَ بِصَدَقَ ــهْرِ رمََضَ قَ فِ شَ ــدَّ تصََ

ــا  قَ بِهَ ــدَّ ــاً تصََ ــالِ الْرَضِْ ذَهَب ــنْ جِبَ ــلَّ مِ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــدَ اللَّ ــلَ عِنْ أثَقَْ

ــنَ  ــهُ مِ ــبَّحَ كَانَ لَ ــانَ أوَْ سَ ــةً فِ رمََضَ ــرَأَ آيَ ــنْ قَ ــانَ، وَمَ ــرِْ رمََضَ فِ غَ

تِــي، فطَُــوبَ لمَِــنْ أدَْركََ رمََضَــانَ  الفَْضْــلِ عَــىَ غَــرْهِِ كَفَضْــيِ عَــىَ أمَُّ

ــهُ«2. ــوبَ لَ ثُــمَّ طُ

: وقال
ــةِ  ــبْعِ مِائَ ــهُ ذَاكَ بِسَ ــبُ لَ ــانَ يحُْسَ ــنِْ فِ رمََضَ ــىَّ رَكْعَتَ ــنْ صَ »مَ
ألَـْـفِ رَكْعَــةٍ فِ غَــرِْ رمََضَــانَ، فـَـإِنَّ العَْمَــلَ يضَُاعَــفُ فِ شَــهْرِ 

رمََضَــانَ، فقَِيــلَ: يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ  كَــمْ يضَُاعَــفُ؟ قَــالَ: أخَْــرَنَِ 

ــا  ــنَةٍ مِنْهَ ــفٍ، كُلُّ حَسَ ــفِ ألَْ ــنَاتُ بِألَْ ــفُ الحَْسَ ــلُ : تضَُاعَ جَبْئَيِ

1- بحار الانوار، ج93، ص344.

2- بحار الانوار، ج93، ص345.
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أفَضَْــلُ مِــنْ جَبَــلِ أحُُــدٍ، وَهُــوَ قوَْلُــهُ تعََــالَ: )وَاللَّــهُ يضُاعِــفُ لمَِــنْ 

ــاءُ(«1. يشَ

: وقال
، يقَْــرَأُ فِ كُلِّ رَكْعَــةٍ  »مَــنْ صَــىَّ فِ شَــهْرِ رمََضَــانَ فِ كُلِّ ليَْلـَـةٍ رَكْعَتـَـنِْ
ــاءَ  ــرَّاتٍ، إنِْ شَ ــاَثَ مَ َ ــدٌ �ث ــهُ أحََ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــرَّةً وَقُ ــابِ مَ ــةِ الكِْتَ بِفَاتحَِ

ــي بِالحَْــقِّ  ــذِي بعََثنَِ ــلٍ، وَالَّ ــلٍ وَإنِْ شَــاءَ فِ آخِــرِ ليَْ هُــاَ فِ أوََّلِ ليَْ صَلَّ

نبَِيّــاً إنَِّ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يبَْعَــثُ بِــكُلِّ رَكْعَــةٍ مِائـَـةَ ألَـْـفِ مَلـَـكٍ، يكَْتبُُــونَ 

ــاتِ،  رجََ ــهُ الدَّ ــونَ لَ ــيِّئاَتِ وَيرَفْعَُ ــهُ السَّ ــوْنَ عَنْ ــنَاتِ وَيَْحَ ــهُ الحَْسَ لَ

ــةً«2. ــقَ سَــبْعِيَن رقَبََ ــاهُ ثَــوَابَ مَــنْ أعَْتَ وَأعَْطَ

: وقال
ــنَةَ.  ــانُ السَّ ــونَ رمََضَ ــوَدَّ أنَْ يكَُ ــانَ لَ ــا فِ رمََضَ ــدُ مَ ــمُ العَْبْ ــوْ يعَْلَ »لَ
فقََــالَ رجَُــلٌ مِــنْ خُزاَعَــةَ: يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ وَمَــا فِيــهِ؟ فقََــالَ : إنَِّ 

ــةٍ  ــإِذَا كَانَ أوََّلُ ليَْلَ ــوْلِ، فَ ــوْلِ إِلَ الحَْ ــنَ الحَْ ــانَ مِ ــنُ لرِمََضَ ــةَ لتَزَُيَّ الجَْنَّ

يــحُ مِــنْ تحَْــتِ العَْــرشِْ فصََفَقَــتْ وَرَقَ الجَْنَّــةِ،  مِــنْ رمََضَــانَ هَبَّــتِ الرِّ

فتَنَْظـُـرُ حُــورُ العِْــنِ إلَِ ذَلـِـكَ، فيََقُلـْـنَ: يـَـا ربَِّ اجْعَــلْ لنََــا مِــنْ عِبَــادِكَ 

ــهْرِ أزَْوَاجــاً تقََــرُّ بِهِــمْ أعَْيُنُنَــا وَتقََــرُّ أعَْيُنُهُــمْ بِنَــا. فِ هَــذَا الشَّ

جَــهُ اللَّــهُ تعََــالَ مِــنْ حُــورِ العَْــنِْ   فـَـاَ مِــنْ عَبْــدٍ صَــامَ رمََضَــانَ إلَِّ زَوَّ

فـَـةٍ كَــاَ نعََــتَ اللَّــهُ سُــبْحَانهَُ فِ كِتاَبِــهِ: )حُــورٌ  فِ خَيْمَــةٍ مِــن‏ْ دُرَّةٍ مُجَوَّ

ــوراتٌ فِ الخِْيامِ(«3. مَقْصُ

: وقال
ــةِ،  ــذِهِ القِْبْلَ ــلِ هَ ــكُلِّ أهَْ ــانَ لِ ــرُ فِ أوََّلِ رمََضَ ــالَ يغَْفِ ــهَ تعََ »اللَّ

1- بحار الانوار، ج93، ص345.

2- بحار الانوار، ج93، ص346.

3- بحار الانوار، ج93، ص346.
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ــالَ  ــخْ. فقََ ــخْ بَ ــزُّ رَأسَْــهُ وَيقَُــولُ بَ ــوْمِ يهَُ ــةِ القَْ ــالَ: وَرجَُــلٌ فِ ناَحِيَ قَ

ــهِ  ــالَ: لَ وَاللَّ ــكَ ضَــاقَ صَــدْركَُ مِــاَّ سَــمِعْتَ؟ فقََ ــيُّ : كَأنََّ النَّبِ

 : ُّوَلكَِــنْ ذكََــرتُْ المُْنَافِقِــنَ، فقََــالَ النَّبِــي  ِيـَـا رسَُــولَ اللَّــه

ــرٍ فِ ذَا شَ‏ْءٌ«1. ــسَ لكَِافِ ــرٌ وَليَْ ــقُ كَافِ المُْنَافِ

: وقال
ــهِ؟  ــابَ عَليَْ ــبٍ فيَُتَ ــهُ: هَــلْ مِــنْ تاَئِ ــهْرَ كُلَّ ــهُ تعََــالَ يقَُــولُ الشَّ »وَاللَّ

ــهُ. هَــلْ مِــنْ مُسْــتغَْفِرٍ فيَُغْفَــرَ لَ

ــوا  وا فتَوُشِــكُوا أنَْ تنَْقَلِبُ ــادِي اصْــرِوُا وَأبَْــرُِ : عِبَ وَيقَُــولُ جَــلَّ وَعَــزَّ

ــرٍ  ــدَ كُلِّ فِطْ ــاءُ عِنْ ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ عُتقََ ــالَ: فلَِلَّ إلَِ رحَْمَتِــي وكََراَمَتِــي، قَ

رجَِــالٌ وَنسَِــاءٌ«2.

: وقال
ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ صِيَامَــهُ، وَسَــنَّ قِيَامَــهُ، فمََــنْ صَامَــهُ  ــرضََ اللَّ »شَــهْرٌ فَ

ــهُ«3. ــوْمَ وَلدََتْــهُ أمُُّ ــهِ كَيَ وَقاَمَــهُ إِيماَنــاً وَاحْتِسَــاباً خَــرَجَ مِــنْ ذُنوُبِ

: وقال رسول الله
ــهُ  ــهُ لَ ــبَ اللَّ عَ فِيــهِ - أي في شــهر رمضــان - بِصَــاَةٍ كَتَ ــوَّ ــنْ تطََ »مَ
ــنْ أدََّى  ــوَابُ مَ ــهُ ثَ ــاً كَانَ لَ ــهِ فرَضْ ــنْ أدََّى فِي ــارِ، وَمَ ــنَ النَّ ــراَءَةً مِ بَ

ــنَ  ــهِ مِ ــرََ فِي ــنْ أكَْ ــهُورِ، وَمَ ــنَ الشُّ ــوَاهُ مِ ــاَ سِ ــةً فِي ــبْعِيَن فرَِيضَ سَ

ــاَ  ــنْ تَ ــنُ، وَمَ ــفُّ المَْوَازِي ــوْمَ تخَِ ــهُ يَ ــهُ مِيزاَنَ ــلَ اللَّ ــيََّ ثقََّ ــاَةِ عَ الصَّ

فِيــهِ آيـَـةً مِــنَ القُْــرآْنِ كَانَ لَــهُ مِثـْـلُ أجَْــرِ مَــنْ خَتَــمَ القُْــرآْنَ فِ غَــرْهِِ 

ــهُورِ«4. ــنَ الشُّ مِ

1- بحار الانوار، ج93، ص347.

2- بحار الانوار، ج93، ص348.

3- بحار الانوار، ج93، ص349.

4- بحار الانوار، ج93، ص357.
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: وقال
»لوَْ عَلِمْتمُْ مَا لكَُمْ فِ رمََضَانَ لزَدِْتمُْ للَِّهِ تبََاركََ وَتعََالَ شُكْراً.

نـُـوبَ  تِــيَ الذُّ ـهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لِمَُّ  إذَِا كَانَ أوََّلُ ليَْلـَـةٍ مِنْــهُ غَفَــرَ اللّـَ

كُلَّهَــا، سَِّهَــا وَعَلَنيَِتهََــا، وَرفََــعَ لكَُــمْ ألَفَْــيْ ألَْــفِ دَرجََــةٍ، وَبنََــى لكَُــمْ 

ــةً. ــنَ مَدِينَ خَمْسِ

ــا  ــوَةٍ تخَْطوُنهََ ــكُلِّ خُطْ ــانِ بِ ــوْمَ الثَّ ــمْ يَ ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لكَُ ــبَ اللَّ  وكََتَ

، وكََتَــبَ لكَُــمْ صَــوْمَ سَــنَةٍ. فِ ذَلـِـكَ اليَْــوْمِ عِبَــادَةَ سَــنَةٍ، وَثـَـوَابَ نبَِــيٍّ

 وَأعَْطاَكُــمُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يـَـوْمَ الثَّالـِـثِ بِــكُلِّ شَــعْرةٍَ عَــىَ أبَدَْانكُِــمْ 

قبَُّــةً فِ الفِْــردَْوْسِ مِــنْ دُرَّةٍ بيَْضَــاءَ، فِ أعَْلَهَــا اثنَْــا عَــرََ ألَْــفَ بيَْــتٍ 

ــفُ  ــتٍ ألَْ ــتٍ، فِ كُلِّ بيَْ ــفَ بيَْ ــرََ ألَْ ــا عَ ــفَلِهَا اثنَْ ــورِ، وَفِ أسَْ ــنَ النُّ مِ

يــرٍ حَــوْرَاءُ، يدَْخُــلُ عَليَْكُــمْ كُلَّ يَــوْمٍ ألَْــفُ مَلَــكٍ،  يــرٍ، عَــىَ كُلِّ سَِ سَِ

مَــعَ كُلِّ مَلَــكٍ هَدِيَّــةٌ.

ــبْعِيَن  ــدِ سَ ــةِ الخُْلْ ــعِ فِ جَنَّ ــوْمَ الرَّابِ ــلَّ يَ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ  وَأعَْطاَكُ

، فِ كُلِّ قـَـرٍْ سَــبْعُونَ ألَـْـفَ بيَْــتٍ، فِ كُلِّ بيَْــتِ خَمْسُــونَ  ألَـْـفَ قـَـرٍْ

ــفُ  ــوْرَاءَ ألَْ ــدَيْ كُلِّ حَ ــنَْ يَ ــوْرَاءُ، بَ ــرٍ حَ ي ــىَ كُلِّ سَِ ــرٍ، عَ ي ــفَ سَِ ألَْ

ــا. ــا فِيهَ ــا وَمَ نيَْ ــنَ الدُّ ــرٌْ مِ ــنَّ خَ ــاَرُ إحِْدَاهُ ــةٍ، خِ وَصِيفَ

 وَأعَْطاَكُــمُ اللَّــهُ يـَـوْمَ الخَْامِــسِ فِ جَنَّــةِ الـْـأَوَْى ألَـْـفَ ألَـْـفِ مَدِينَــةٍ، 

فِ كُلِّ مَدِينَــةٍ سَــبْعُونَ ألَـْـفَ بيَـْـتٍ، وَفِ كُلِّ بيَْــتٍ سَــبْعُونَ ألَـْـفَ 

مَائـِـدَةٍ، عَــىَ كُلِّ مَائـِـدَةٍ سَــبْعُونَ ألَـْـفَ قصَْعَــةٍ، فِ كُلِّ قصَْعَــةٍ سِــتُّونَ 

ــوْنٍ مِــنَ الطَّعَــامِ، لَ يشُْــبِهُ بعَْضُهَــا بعَْضــاً. ألَْــفَ لَ

ــاَمِ مِائـَـةَ ألَـْـفِ  ــادِسِ فِ دَارِ السَّ  وَأعَْطاَكُــمُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يـَـوْمَ السَّ

ــتٍ،  مَدِينَــةٍ، فِ كُلِّ مَدِينَــةٍ مِائَــةُ ألَْــفِ دَارٍ، فِ كُلِّ دَارٍ مِائَــةُ ألَْــفِ بيَْ

ــفُ  ــرٍ ألَْ ي ــولُ كُلِّ سَِ ــبٍ، طُ ــنْ ذَهَ ــرٍ مِ ي ــفِ سَِ ــةُ ألَْ ــتٍ مِائَ فِ كُلِّ بيَْ

يــرٍ زَوْجَــةٌ مِــنَ الحُْــورِ العِْــنِ، عَليَْهَــا �ثلََثـُـونَ ألَـْـفَ  ذِرَاعٍ، عَــىَ كُلِّ سَِ
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رِّ وَاليَْاقُــوتِ، تحَْمِــلُ كُلَّ ذُؤَابَــةٍ مِائـَـةُ جَارِيَــةٍ. ذُؤَابَــةٍ مَنْسُــوجَةٍ بِالــدُّ

ــوَابَ  ــمِ ثَ ــةِ النَّعِي ــابِعِ فِ جَنَّ ــوْمَ السَّ ــلَّ يَ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ  وَأعَْطاَكُ

ــقٍ. ي ــفَ صِدِّ ــنَ ألَْ ــهِيدٍ، وَأرَْبعَِ ــفَ شَ ــنَ ألَْ أرَْبعَِ

ــدٍ،  ــفَ عَابِ ــوْمَ الثَّامِــنِ عَمَــلَ سِــتِّيَن ألَْ ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يَ ــمُ اللَّ  وَأعَْطاَكُ

ــفَ زاَهِــدٍ. وَسِــتِّيَن ألَْ

ــمٍ،  ــفَ عَالِ ــا يعُْطِــي ألَْ ــعِ مَ ــوْمَ التَّاسِ ــلَّ يَ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ  وَأعَْطاَكُ

ــطٍ. ــفَ مُراَبِ ــفٍ، وَألَْ ــفَ مُعْتكَِ وَألَْ

وَأعَْطاَكُــمُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يـَـوْمَ العَْــاشِِ قضََــاءَ سَــبْعِيَن ألَـْـفَ حَاجَــةٍ، 

ــبَاعُ  وَابُّ وَالطَّيُْ وَالسِّ ــمْسُ وَالقَْمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالــدَّ وَيسَْــتغَْفِرُ لكَُــمُ الشَّ

وكَُلُّ حَجَــرٍ وَمَــدَرٍ، وكَُلُّ رطَـْـبٍ وَياَبِــسٍ، وَالحِْيتـَـانُ فِ البِْحَــارِ، وَالْوَْرَاقُ 

الْشَْجَارِ. فِ 

ــاتٍ   وكََتـَـبَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لكَُــمْ يـَـوْمَ أحََــدَ عَــرََ ثـَـوَابَ أرَْبـَـعِ حَجَّ

يــقٍ  ــةٍ مَــعَ نبَِــيٍّ مِــنَ الْنَبِْيَــاءِ، وكَُلُّ عُمْــرةٍَ مَــعَ صِدِّ وَعُمُــراَتٍ، كُلُّ حَجَّ

أوَْ شَــهِيدٍ.

ــهُ  لَ اللَّ ــدِّ ــرََ أنَْ يبَُ ــيْ عَ ــوْمَ اثنَْ ــمْ يَ ــلَّ لكَُ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــلَ اللَّ  وَجَعَ

سَــيِّئاَتكُِمْ حَسَــنَاتٍ، وَيجَْعَــلَ حَسَــنَاتكُِمْ أضَْعَافــاً، وَيكَْتـُـبَ لكَُــمْ بِــكُلِّ 

ــنَةٍ. ــفِ حَسَ ــفَ ألَْ ــنَةٍ ألَْ حَسَ

 وكََتَــبَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لكَُــمْ يَــوْمَ �ثلََثـَـةَ عَــرََ مِثـْـلَ عِبَــادَةِ أهَْــلِ 

ــةَ  ــنَْ مَكَّ ــا بَ ــدَرٍ مَ ــرٍ وَمَ ــكُلِّ حَجَ ــهُ بِ ــمُ اللَّ ــةِ، وَأعَْطاَكُ ــةَ وَالمَْدِينَ مَكَّ

ــفَاعَةً. ــةِ شَ وَالمَْدِينَ

ـَـا لقَِيتـُـمْ آدَمَ وَنوُحــاً، وَبعَْدَهُــاَ إِبرْاَهِيــمَ   وَيـَـوْمُ أرَْبعََــةَ عَــرََ فكََأنََّ

َــا عَبَدْتـُـمُ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ مَــعَ  وَمُــوسَ وَبعَْــدَهُ دَاوُدَ وَسُــليَْمَنَ، وكََأنََّ

كُلِّ نبَِــيٍّ مِائتَـَـيْ سَــنَةٍ.

ــجِ  ــنْ حَوَائِ ــجَ مِ ــوْم خَمْسَــةَ عَــرََ حَوَائِ ــزَّ وَجَــلَّ يَ ــمْ عَ ــىَ لكَُ  وَقَ
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ــمْ  ــتغَْفَرَ لكَُ ــوبَ، وَاسْ ــا يعُْطِــي أيَُّ ــهُ مَ ــمُ اللَّ ــرةَِ، وَأعَْطاَكُ ــا وَالْخِ نيَْ الدُّ

حَمَلـَـةُ العَْــرشِْ وَأعَْطاَكُــمُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ أرَْبعَِــنَ نـُـوراً، 

عَــرَةًَ عَــنْ يَيِنِكُــمْ وَعَــرَةًَ عَــنْ يسََــاركُِمْ وَعَــرَةًَ أمََامَكُــمْ وَعَــرَةًَ 

خَلفَْكُــمْ.

 وَأعَْطاَكُــمُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ يـَـوْمَ سِــتَّةَ عَــرََ إذَِا خَرجَْتـُـمْ مِــنَ القَْــرِْ 

سِــتِّيَن حُلَّــةً تلَبَْسُــونهََا، وَناَقَــةً ترَكَْبوُنهََــا، وَبعََــثَ اللَّــهُ إلِيَْكُــمْ غَمَمَــةً 

تظُِلُّكُــمْ مِــنْ حَــرِّ ذَلـِـكَ اليَْــوْمِ.

ــمْ  ــرتُْ لهَُ ــدْ غَفَ : إنِِّ قَ ــزَّ وَجَــلَّ ــهُ عَ ــولُ اللَّ ــرََ يقَُ ــبْعَةَ عَ ــوْمَ سَ  وَيَ

ــةِ. ــوْمِ القِْيَامَ ــدَائدَِ يَ ــمْ شَ ــتُ عَنْهُ ــمْ، وَرفَعَْ وَلِباَئهِِ

ــلَ  ــالَ جَبْئَيِ ــاركََ وَتعََ ــهُ تبََ ــرَ اللَّ ــرََ أمََ ــةَ عَ ــوْمُ ثَاَنيَِ  وَإذَِا كَانَ يَ

وَمِيكَائيِــلَ وَإِسَْافِيــلَ وَحَمَلـَـةَ العَْــرشِْ وَالكَْرُوبِيِّــنَ أنَْ يسَْــتغَْفِرُوا 

ــلَّ  ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ــةِ، وَأعَْطاَكُ ــنَةِ القَْابِلَ ــدٍ  إِلَ السَّ ــةِ مُحَمَّ لِمَُّ

ــنَ. ــوَابَ البَْدْرِيِّ ــةِ ثَ ــوْمَ القِْيَامَ يَ

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ   فـَـإِذَا كَانَ يـَـوْمُ التَّاسِــعَ عَــرََ لـَـمْ يبَْــقَ مَلـَـكٌ فِ السَّ

إلَِّ اسْــتأَذَْنوُا رَبَّهُــمْ فِ زِيـَـارةَِ قبُُوركُِــمْ كُلَّ يـَـوْم، وَمَــعَ كُلِّ مَلـَـكٍ هَدِيَّــةٌ 

وَشََابٌ.

ـهُ عَــزَّ وَجَــلَّ إلِيَْكُــمْ  ونَ يوَْمــاً بعََــثَ اللّـَ فـَـإِذَا تـَـمَّ لكَُــمْ عِــرُْ

ــبَ  ــمٍ، وكََتَ ــيْطاَنٍ رجَِي ــنْ كُلِّ شَ ــمْ مِ ــكٍ يحَْفَظوُنكَُ ــفَ مَلَ ــبْعِيَن ألَْ سَ

اللَّــهُ لكَُــمْ بِــكُلِّ يـَـوْمٍ صُمْتـُـمْ صَــوْمَ مِائـَـةِ سَــنَةٍ، وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ وَبـَـنَْ 

بُــورَ  ــوْرَاةَ وَالْنِجِْيــلَ وَالزَّ ــرَأَ التَّ ــمْ ثَــوَابَ مَــنْ قَ ــارِ خَنْدَقــاً، وَأعَْطاَكُ النَّ

ــلَ  ــىَ جَبْئَيِ ــةٍ عَ ــكُلِّ رِيشَ ــمْ بِ ــلَّ لكَُ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــبَ اللَّ ــانَ، وكََتَ وَالفُْرقَْ

جَكُــمْ  ، وَزَوَّ ــمْ ثَــوَابَ تسَْــبِيحِ العَْــرشِْ وَالكُْــرسِِّْ ــادَةَ سَــنَةٍ، وَأعَْطاَكُ عِبَ

ــوْرَاءَ. ــفَ حَ ــرآْنِ ألَْ ــةٍ فِ القُْ ــكُلِّ آيَ بِ

ــخٍ،  ــفَ فرَسَْ ــرَْ ألَْ ــمُ القَْ ــهُ عَليَْكُ ــعُ اللَّ ــنَ يوَُسِّ ي ــدٍ وَعِشِْ ــوْمُ أحََ  وَيَ
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ــهَدَاءِ،  وَيرَفْـَـعُ عَنْكُــمُ الظُّلمَْــةَ وَالوَْحْشَــةَ، وَيجَْعَــلُ قبُُورَكُــمْ كَقُبُورِ الشُّ

. َــنِ يعَْقُــوب وَيجَْعَــلُ وُجُوهَكُــمْ كَوَجْــهِ يوُسُــفَ بْ

يــنَ يبَْعَــثُ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ إلِيَْكُــمْ مَلـَـكَ المَْــوْتِ   وَيـَـوْمُ اثنَْــنِْ وَعِشِْ

ــرٍ،  ــرٍ وَنكَِ ــوْلَ مُنْكَ ــمْ هَ ــعُ عَنْكُ ــاءِ ، وَيدَْفَ ــثُ إلَِ الْنَبِْيَ ــاَ يبَْعَ كَ

ــا وَعَــذَابَ الْخِــرةَِ. نيَْ ــعُ عَنْكُــمْ هَــمَّ الدُّ وَيدَْفَ

النَّبِيِّــنَ  مَــعَ  َاطِ  الــرِّ عَــىَ  تَـُـرُّونَ  يــنَ  وَعِشِْ �ثلََثـَـةٍ  وَيـَـوْمُ   

تِــي، وكََسَــوْتمُْ  ـَـا أشَْــبَعْتمُْ كُلَّ يتَِيــمٍ مِــنْ أمَُّ ــهَدَاءِ وكََأنََّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

ــي. تِ ــنْ أمَُّ ــانٍ مِ كُلَّ عُرْيَ

ــرَى كُلُّ  ــى يَ ــا حَتَّ نيَْ ــنَ الدُّ ــونَ مِ ــنَ لَ تخَْرجُُ ي ــةٍ وَعِشِْ ــوْمُ أرَْبعََ  وَيَ

ــفِ  ــوَابَ ألَْ ــدٍ ثَ ــي كُلَّ وَاحِ ــةِ، وَيعُْطِ ــنَ الجَْنَّ ــهُ مِ ــمْ مَكَانَ ــدٍ مِنْكُ وَاحِ

ــمْ  ، وَأعَْطاَكُ ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ مَرِيــضٍ وَألَْــفِ غَرِيــبٍ خَرجَُــوا فِ طاَعَــةِ اللَّ

ــاَعِيلَ. ــدِ إسِْ ــنْ وُلْ ــةٍ مِ ــفِ رقَبََ ــقِ ألَْ ــوَابَ عِتْ ثَ

يــنَ بنََــى اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لكَُــمْ تحَْــتَ العَْــرشِْ   وَيـَـوْمُ خَمْسَــةٍ وَعِشِْ

ألَْــفَ قبَُّــةٍ خَــرَْاءَ، عَــىَ رَأسِْ كُلِّ قبَُّــةٍ خَيْمَــةٌ مِــنْ نـُـورٍ، يقَُــولُ اللَّــهُ 

ــائِ،  ــدِي وَإِمَ ــمْ عَبِي ــمْ وَأنَتُْ ــا رَبُّكُ ــدَ أنََ ــةَ أحَْمَ ــا أمَُّ ــالَ: يَ ــاركََ وَتعََ تبََ

ــا  ــوا هَنِيئــاً فَ بُ ــوا وَاشَْ ــابِ، وكَُلُ اسْــتظَِلُّوا بِظِــلِّ عَــرشِْ فِ هَــذِهِ القِْبَ

ــاَلِ  ــزَّتِ وَجَ ــدٍ وَعِ ــةَ مُحَمَّ ــا أمَُّ ــونَ، يَ ــمْ تحَْزنَُ ــمْ وَلا أنَتُْ ــوْفٌ عَليَْكُ خَ

ــونَ وَالْخِــرُونَ، وَلَتُوَِّجَــنَّ  لُ ــمُ الْوََّ ــبُ مِنْكُ ــةِ يتَعََجَّ ــمْ إِلَ الجَْنَّ لَبَعَْثنََّكُ
كُلَّ وَاحِــدٍ بِألَـْـفِ تـَـاجٍ مِــنْ نـُـورٍ، وَلَرُْكِــنََّ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ عَــىَ ناَقـَـةٍ 

ــةٍ  ــفُ حَلقَْ ــامِ ألَْ ــكَ الزِّمَ ــورٍ، وَفِ ذَلِ ــا مِــنْ نُ ــورٍ، زمَِامُهَ خُلِقَــتْ مِــنْ نُ

مِــنْ ذَهَــبٍ، فِ كُلِّ حَلقَْــةٍ مَلـَـكٌ قاَئـِـمٌ عَليَْهَــا مِــنَ المَْلَئكَِــةِ، بِيَــدِ كُلِّ 

ــةَ بِغَــرِْ حِسَــابٍ.‏ ــكٍ عَمُــودٌ مِــنْ نُــورٍ حَتَّــى يدَْخُــلَ الجَْنَّ مَلَ

يــنَ ينَْظـُـرُ اللَّــهُ إلِيَْكُــمْ بِالرَّحْمَــةِ، فيََغْفِــرُ  وَإذَِا كَانَ يـَـوْمُ سِــتَّةٍ وَعِشِْ

ــمْ كُلَّ  سَ بيَْتكَُ ــدَّ ــوَالَ، وَقَ ــاءَ وَالْمَْ مَ ــا إلَِّ الدِّ ــوبَ كُلَّهَ نُ ــمُ الذُّ ــهُ لكَُ اللَّ
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ــانِ. ــةِ وَالكَْــذِبِ وَالبُْهْتَ ــوْمٍ سَــبْعِيَن مَــرَّةً مِــنَ الغِْيبَ يَ

ـَـا نصََتْـُـمْ كُلَّ مُؤْمِــنٍ وَمُؤْمِنَــةٍ،  يــنَ فكََأنََّ  وَيـَـوْمُ سَــبْعَةٍ وَعِشِْ

ُــمْ  ــا قرََأتْ َ ــفَ مُراَبِــطٍ، وكََأنََّ ــمْ ألَْ ــفَ عَــارٍ، وَخَدَمْتُ وكََسَــوْتمُْ سَــبْعِيَن ألَْ

ــهِ. ــىَ أنَبِْياَئِ ــلَّ عَ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــهُ اللَّ ــابٍ أنَزْلََ كُلَّ كِتَ

ــةَ  ــدِ مِائَ ــةِ الخُْلْ ــمْ فِ جَنَّ ــهُ لكَُ ــلَ اللَّ ــنَ جَعَ ي ــةٍ وَعِشِْ ــوْمُ ثَاَنيَِ  وَيَ

ــأَوَْى  ــةِ الْ ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ فِ جَنَّ ــمُ اللَّ ــورٍ، وَأعَْطاَكُ ــنْ نُ ــةٍ مِ ــفِ مَدِينَ ألَْ

ــةِ  ــلَّ فِ جَنَّ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ــةٍ، وَأعَْطاَكُ ــنْ فِضَّ ــرٍْ مِ ــفِ قَ ــةَ ألَْ مِائَ

الفِْــردَْوْسِ مِائـَـةَ ألَـْـفِ مَدِينَــةٍ، فِ كُلِّ مَدِينَــةٍ ألَـْـفُ حُجْــرةٍَ، وَأعَْطاَكُــمُ 

ــكٍ، فِ  ــنْ مِسْ ــرٍَ مِ ــفِ مِنْ ــةَ ألَْ ــاَلِ مِائَ ــةِ الجَْ ــلَّ فِ جَنَّ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ اللَّ

يــرٍ  جَــوْفِ كُلِّ مِنْــرٍَ ألَْــفُ بيَْــتٍ مِــنْ زعَْفَــراَنٍ، فِ كُلِّ بيَْــتٍ ألَْــفُ سَِ

ــنِ. ــورِ العِْ ــنَ الحُْ ــةٌ مِ ــرٍ زَوْجَ ي ــىَ كُلِّ سَِ ــوتٍ، عَ ــنْ دُرٍّ وَياَقُ مِ

ــفَ  ــلَّ ألَْ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ــنَ أعَْطاَكُ ي ــعَةٍ وَعِشِْ ــوْمُ تسِْ ــإِذَا كَانَ يَ  فَ

ــرٌ  ي ــةٍ سَِ ــاءُ، فِ كُلِّ قبَُّ ــةٌ بيَْضَ ــةٍ قبَُّ ــوْفِ كُلِّ مَحَلَّ ــةٍ، فِ جَ ــفِ مَحَلَّ ألَْ

ــنْدُسِ  ــنَ السُّ ــراَشٍ مِ ــفُ فِ يــرِ ألَْ ِ ــكَ السَّ ــضَ، عَــىَ ذَلِ ــورٍ أبَيَْ ــنْ كَافُ مِ

، فَــوْقَ كُلِّ فِــراَشٍ حَــوْرَاءُ عَليَْهَــا سَــبْعُونَ ألَْــفَ حُلَّــةٍ، وَعَــىَ  الْخَْــرَِ

ــوتِ. رِّ وَاليَْاقُ ــدُّ ــةٌ بِال ــةٍ مُكَلَّلَ ــةٍ، كُلُّ ذُؤَابَ ــفَ ذُؤَابَ ــونَ ألَْ ــهَا ثَاَنُ رَأسِْ

ــوْمٍ  ــكُلِّ يَ ــمْ بِ ــلَّ لكَُ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــبَ اللَّ ــاً كَتَ ــونَ يوَْم ــمَّ �ثلََثُ ــإِذَا تَ  فَ

ــزَّ  ــهُ عَ ــبَ اللَّ ــقٍ، وكََتَ ي ــفِ صِدِّ ــهِيدٍ، وَألَْ ــفِ شَ ــوَابَ ألَْ ــمْ ثَ ــرَّ عَليَْكُ مَ

وَجَــلَّ لكَُــمْ عِبَــادَةَ خَمْسِــنَ سَــنَةً، وكََتـَـبَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لكَُــمْ بِــكُلِّ 

يـَـوْمٍ صَــوْمَ ألَفَْــيْ يـَـوْمٍ، وَرفَـَـعَ لكَُــمْ بِعَــدَدِ مَــا أنَبَْــتَ النِّيــلُ دَرجََــاتٍ، 

َاطِ،  ــرِّ ــىَ ال ــوَازاً عَ ــارِ، وَجَ ــنَ النَّ ــراَءَةً مِ ــمْ بَ ــلَّ لكَُ ــزَّ وَجَ ــبَ عَ وكََتَ

ــذَابِ. ــنَ العَْ ــاً مِ وَأمََان

ــوْمِ القِْيَامَــةِ،  ــحُ ذَلِــكَ إلَِ يَ ــانُ، لَ يفُْتَ يَّ ــهُ الرَّ ــالُ لَ ــابٌ يقَُ ــةِ بَ  وَللِجَْنَّ

ــادِي  ــدٍ ، ثُــمَّ ينَُ ــةِ مُحَمَّ ــاتِ مِــنْ أمَُّ ائَِ ــنَ وَالصَّ ائِِ ــحُ للِصَّ ثُــمَّ يفُْتَ
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ــلُ  ــانِ، فيََدْخُ يَّ ــوا إِلَ الرَّ ــدٍ هَلمُُّ ــةَ مُحَمَّ ــا أمَُّ ــةِ يَ ــازِنُ الجَْنَّ ــوَانُ خَ رضِْ

ــانَ  ــهُ فِ رمََضَ ــرْ لَ ــمْ يغُْفَ ــنْ لَ ــةِ، فمََ ــابِ إِلَ الجَْنَّ ــكَ البَْ ــي فِ ذَلِ تِ أمَُّ

ةَ إلَِّ بِاللَّــهِ، حَسْــبُنَا اللَّــهُ  ففَِــي‏ أيَِّ شَــهْرٍ يغُْفَــرُ لَــهُ؟ وَلَ حَــوْلَ وَلَ قُــوَّ

ــلُ«1. ــمَ الوْكَيِ وَنعِْ

وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم:
لـُـهُ رحَْمَــةٌ، وَ أوَْسَــطهُُ مَغْفِــرةٌَ، وَآخِــرهُُ إجَِابـَـةٌ وَالعِْتـْـقُ  »هُــوَ شَــهْرٌ أوََّ

مِــنَ النَّــارِ«2.

: وقال الامام الباقر
ائِـِـنَ، يسَْــتغَْفِرُونَ لهَُمْ  »إنَِّ للَِّــهِ تبََــاركََ وَتعََــالَ مَلَئكَِــةً مُوكََّلِــنَ بِالصَّ
ائِـِـنَ كُلَّ ليَْلـَـةٍ  فِ كُلِّ يـَـوْمٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ إِلَ آخِــرهِِ، وَينَُــادُونَ الصَّ

ــمْ قلَِيــاً وَسَتشَْــبَعُونَ  ــدْ جُعْتُ ــهِ فقََ ــادَ اللَّ وا عِبَ ــدَ إِفطْاَرهِِــمْ: أبَْــرُِ عِنْ

ــهْرِ  ــنْ شَ ــةٍ مِ ــرُ ليَْلَ ــى إذَِا كَانَ آخِ ــمْ، حَتَّ ــوركَِ فِيكُ ــمْ وَبُ ــراً، بوُركِْتُ كَثِ

وا عِبَــادَ اللَّــهِ فقََــدْ غَفَــرَ اللَّــهُ لكَُــمْ ذُنوُبكَُــمْ،  رمََضَــانَ ناَدَوْهُــمْ أبَْــرُِ

وَقبَِــلَ توَْبتَكَُــمْ، فاَنظُْــرُوا كَيْــفَ تكَُونُــونَ فِيــاَ تسَْــتأَنْفُِونَ«3.

: قال رسول الله
ــيٍّ  ــةُ نبَِ ــنَّ أمَُّ ــمْ يعُْطهَُ ــانَ خَمْســاً لَ ــهْرِ رمََضَ ــي فِ شَ تِ ــتْ أمَُّ »أعُْطِيَ

ــيِ. قبَْ

ــا وَاحِــدَةٌ فَــإِذَا كَانَ أوََّلُ ليَْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ نظََــرَ اللَّــهُ عَــزَّ  أمََّ

ــهُ أبََــداً. بْ ــمْ يعَُذِّ ــهِ لَ ــهُ إِليَْ ــرَ اللَّ وَجَــلَّ إلِيَْهِــمْ، وَمَــنْ نظََ

ــةُ فَــإِنَّ خُلُــوفَ أفَوَْاهِهِــمْ حِــنَ يُْسُــونَ عِنْــدَ اللَّــهِ عَــزَّ  ــا الثَّانيَِ  وَأمََّ

وَجَــلَّ أطَيَْــبُ مِــن‏ْ رِيــحِ المِْسْــكِ.

1- بحار الانوار، ج93، ص351.

2- بحار الانوار، ج93، ص359.

3- بحار الانوار، ج93، ص361.
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ا الثَّالثِةَُ فإَِنَّ المَْلَئكَِةَ يسَْتغَْفِرُونَ لهَُمْ فِ ليَْلِهِمْ وَنهََارهِِمْ.  وَأمََّ

ــتغَْفِرِي  ــهُ أنَِ اسْ ــرُ جَنَّتَ ــلَّ يأَمُْ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ ــإِنَّ اللَّ ــةُ فَ ــا الرَّابِعَ  وَأمََّ

ــا،  ــا وَأذََاهَ نيَْ ــبُ الدُّ ــمْ نصََ ــبَ بِهِ ــكُ أنَْ يذَْهَ ــادِي، فيَوُشِ ــي لعِِبَ وَتزََيَّنِ

ــي. ــي وكََراَمَتِ ــروُا إِلَ جَنَّتِ وَيصَِ

ــالَ  ــاً، فقََ ــمْ جَمِيع ــرَ لهَُ ــةٍ غَفَ ــرُ ليَْلَ ــإِذَا كَانَ آخِ ــةُ فَ ــا الخَْامِسَ  وَأمََّ

ــرَ إلَِ  ــمْ تَ ــالَ: أَ لَ ــهِ ؟ فقََ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــدْرِ يَ ــةِ القَْ ــلٌ: فِ ليَْلَ رجَُ

ــوا«1. ــمْ وُفُّ ــنْ أعَْمَلهِِ ــوا مِ لِ إذَِا فرََغُ ــاَّ العُْ

ورحلــة العــودة الى الله تعــالى في هــذا الشــهر الكــريم وضــع لهــا ســبحانه 
ســبلا مكثفــة مــن الانفتــاح عليــه تعــالى في قلــب ســليم صــادق مقــر 
بالعبوديــة لــه تعــالى، طالبــا منــه التوفيــق والســداد، راجيــا العفــو والمغفــرة، 
الشــهر  هــذا  أعمــال  لاداء  للتوفيــق  بــه  متوســا  الذنــوب،  مــن  آبقــا 

الكــريم.
ولعــل مطالعــة ســريعة لاعمــال هــذا الشــهر الكــريم ومــا ورد فيــه مــن 
اعمــال وأدعيــة، خاصــة )دعــاء الافتتــاح( الــذي يســتحب قراءتــه في 
كل يــوم، وكذلــك دعــاء الســحر، ودعــاء ابــو حمــزة الثمــالي، والأدعيــة 
الأخــرى، فــان الانســان الصائــم ليجــد بــن حنــايا الكلمــات وحــركات 
الحــروف معــاني تشــده الى الله تعــالى، وتلقنــه طريقــة التمســك بحبــل الله 

تعــالى وســبل مناجــاة العبــد لخالقــه.
ان الانســان ليجــد في الادعيــة دورة ثقافيــة روحيــة ومدرســة ربانيــة 
محتضنــة لــكل معــاني الحيــاة وطــرق التعامــل مــع الــذات والنــاس. نقتطــف 
مجموعــة مــن هــذه الكلمــات الربانيــة حــى يكــون القــارىء في صورتهــا.

»يـَـا مُولـِـجَ اللَّيْــلِ فِ النَّهَــارِ وَمُولـِـجَ النَّهَــارِ فِ اللَّيْــلِ، وَمُخْــرِجَ الحَْــيِّ 
، يَــا رَازِقَ مَــنْ يشََــاءُ بِغَــرِْ  ــتِ مِــنَ الحَْــيِّ ــتِ وَمُخْــرِجَ المَْيِّ مِــنَ المَْيِّ

1- بحار الانوار، ج93، ص364.
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ــهُ  ــا اللَّ ــهُ يَ ــا اللَّ ــمُ، يَ ــا رحَِي ــهُ يَ ــا اللَّ ــاَنُ، يَ ــا رحَْ ــهُ يَ ــا اللَّ ــابٍ، يَ حِسَ

ــاءُ وَالْلَءُ،  ــا وَالكِْبِْيَ ــالُ العُْليَْ ــنَى وَالْمَْثَ ــاَءُ الحُْسْ ــكَ الْسَْ ــهُ، لَ ــا اللَّ يَ

ــدٍ وَعَــىَ أهَْــلِ بيَْتِــهِ، وَأنَْ تجَْعَــلَ اسْــمِي  َ عَــىَ مُحَمَّ أسَْــألَكَُ أنَْ تصَُــيِّ

ــانِ فِ  ــهَدَاءِ، وَإحِْسَ ــعَ الشُّ ــي مَ ــعَدَاءِ، وَرُوحِ ــةِ فِ السُّ ــذِهِ اللَّيْلَ فِ هَ

ــي،  ــهِ قلَبِْ ــاشُِ بِ ــاً تبَُ ــبَ لِ يقَِين ــورةًَ، وَأنَْ تهََ ــاءَتِ مَغْفُ ــنَ، وَإسَِ عِلِّيِّ

ــا فِ  ــمْتَ لِ، وآَتنِ ــا قسََ ــي بَِ ــي، وَترُضِْيَنِ ــكِّ عَنِّ ــبُ بِالشَّ ــاً يذَْهَ وَإِيماَن

ــا  ــقِ، وَارْزقُنَْ ــذَابَ الحَْرِي ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرةَِ حَسَ ــنَةً وَفِ الْخِ ــا حَسَ نيْ الدُّ

فِيهَــا ذِكْــركََ وَشُــكْركََ وَالرَّغْبَــةَ إلِيَْــكَ، وَالْنِاَبـَـةَ وَالتَّوْفِيــقَ لـِـاَ وَفَّقْــتَ 

.1» ٍــد ــداً وَآلَ مُحَمَّ ــهُ مُحَمَّ لَ

ــعُ  ــنَ، وَيرَفَْ ادِقِ ــي الصَّ ــنَ، وَينَُجِّ ــنُ الخَْائفِِ ــذِي يؤُْمِ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ »الحَْمْ
المُْسْــتضَْعَفِيَن، وَيضََــعُ المُْسْــتكَْبِِينَ، وَيهُْلِــكُ مُلـُـوكاً وَيسَْــتخَْلِفُ 

ـهِ قاَصِــمِ الجَْبَّارِيــنَ مُبِــرِ الظَّلمََــةِ مُــدْركِِ  آخَرِيــنَ، وَالحَْمْــدُ للِّـَ

ــاتِ  ــعِ حَاجَ ــتصَِْخِيَن، مَوْضِ ــخِ المُْسْ ي ــنَ، صَِ ــكَالِ الظَّالمِِ ــنَ، نَ الهَْارِبِ

الطَّالبِِــنَ، مُعْتمََــدِ المُْؤْمِنِــنَ«.

»اللَّهُــمَّ إنَِّــا نرَْغَــبُ إلِيَْــكَ فِ دَوْلـَـةٍ كَرِيمَــةٍ، تعُِــزُّ بِهَــا الْسِْــاَمَ وَأهَْلـَـهُ 
عَــاةِ إلَِ طاَعَتِــكَ،  ــهُ، وَتجَْعَلنَُــا فِيهَــا مِــنَ الدُّ وَتُــذِلُّ بِهَــا النِّفَــاقَ وَأهَْلَ

نيَْــا وَالْخِــرةَِ«. وَالقَْــادَةِ إلَِ سَــبِيلِكَ، وَترَْزقُنَُــا بِهَــا كَراَمَــةَ الدُّ

لنَْــاهُ، وَمَــا قصَُنْـَـا عَنْــهُ فبََلِّغْنَــاهُ،  »اللَّهُــمَّ مَــا عَرَّفتْنََــا مِــنَ الحَْــقِّ فحََمِّ
ــا،  ــهِ فتَقَْنَ ــقْ بِ ُ ــا، وَارتْ ــهِ صَدْعَنَ ــعَبْ بِ ــعَثنََا، وَاشْ ــهِ شَ ــمْ بِ ــمَّ المُْ اللَّهُ

ْ بِــهِ قِلَّتنََــا، وَأعَِــزَّ بِــهِ ذِلَّتنََــا، وَأغَْــنِ بِــهِ عَائلِنََــا، وَاقْــضِ بِــهِ عَــنْ  ــرِّ وكََ

ــا،  ــهِ عُسْنََ ْ بِ ــرِّ ــا، وَيَ ــهِ خَلَّتنََ ــدَّ بِ ــا، وَسُ ــهِ فقَْرنََ ــرُْ بِ ــا، وَاجْ مَغْرمَِنَ

ــزْ  ــا، وَأنَجِْ ــهِ طلَِبَتنََ ــحْ بِ ــا، وَأنَجِْ ــهِ أسَْنََ ــكَّ بِ ــا، وَفُ ــهِ وُجُوهَنَ ــضْ بِ وَبيَِّ

ــا  ــا، يَ ــوْقَ رَغْبَتِنَ ــهِ فَ ــا بِ ــا، وَأعَْطِنَ ــهِ دَعْوَتنََ ــا، وَاسْــتجَِبْ بِ ــهِ مَوَاعِيدَنَ بِ

1- من أدعية العشر الأواخر، الكافي، ج4، ص160.
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خَــرَْ المَْسْــئوُليَِن وَأوَْسَــعَ المُْعْطِــنَ، اشْــفِ بِــهِ صُدُورنََــا وَأذَْهِــبْ بِــهِ 

غَيْــظَ قلُوُبِنَــا، وَاهْدِنـَـا بِــهِ لـِـاَ اخْتلُِــفَ فِيــهِ مِــنَ الحَْــقِّ بِإِذْنـِـكَ، إنَِّــكَ 

نـَـا  تهَْــدِي مَــنْ تشََــاءُ إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ، وَانصُْنْـَـا عَــىَ عَــدُوِّكَ وَعَدُوِّ

ــهَ الحَْــقِّ آمِــنَ«1. إلَِ

ــةً إلَِ  ــبَ حَاجَ ــنْ طلََ ــي، وَمَ ــبُ حَاجَتِ ــكَ أطَلُْ ــكَ وَمِنْ ــمَّ إِنِّ بِ »اللَّهُ
ــكَ،  ــكَ لَ ي ــدَكَ لَ شَِ ــكَ وَحْ ــي إلَِّ مِنْ ــبُ حَاجَتِ ــإِنِّ لَأطَلُْ ــاسِ، فَ النَّ

ــلِ  ــدٍ وَ عَــى‏ أهَْ َ عَــى‏ مُحَمَّ ــكَ أنَْ تصَُــيِّ ــكَ وَرضِْوَانِ ــكَ بِفَضْلِ ــأَ لُ وَأسَْ

ــةً  بيَْتِــهِ، وَأنَْ تجَْعَــلَ لِ فِ عَامِــي هــذَا إ‏لى بيَْتِــكَ الحَْــراَمِ سَــبِيلاً، حَجَّ

مَــرْوُرةًَ، مُتقََبَّلـَـةً زاَكِيَــةً، خَالصَِــةً لـَـكَ، تقُِــرُّ بِهَــا عَيْنِــي، وَترَفْـَـعُ 

ــي، وَأنَْ  ــظَ فرَجِْ ــرَِي، وَأنَْ أحَْفَ ــضَّ بَ ــي أنَْ أغَُ ــي، وَترَْزقُنُِ ــا دَرجََتِ بِهَ

ــدِي  ــرَ عِنْ ــونَ شَ‏ْءٌ آثَ ــى‏ لَيكَُ ــكَ، حَتّ ــعِ مَحَارمِِ ــنْ جَمِي ــا عَ ــفَّ بِهَ أكَُ

ــتَ  ــاَ كَرهِْ كِْ لِ ــرَّ ــتَ، وَال ــا أحَْبَبْ ــلِ بَِ ــكَ وَخَشْــيَتِكَ، وَالعَْمَ ــنْ طاَعَتِ مِ

ــه‏...«2. ــتَ عَنْ وَنهََيْ

ــهِ  ــو بِ ــي، وَأخَْلُ ــئتُْ لحَِاجَتِ ــاَ شِ ــهِ كُلَّ ــذِي أنُاَدِي ــهِ الَّ ــدُ للَِّ »وَالحَْمْ
ــهِ  ــدُ للَِّ ــي، الحَْمْ ــرِْ شَــفِيعٍ فيََقْــيِ لِ حَاجَتِ ــرِِّي بِغَ ــثُ شِــئتُْ لِ حَيْ

ــائِ،  ــتجَِبْ لِ دُعَ ــمْ يسَْ ــرْهَُ لَ ــوْتُ غَ ــوْ دَعَ ــرْهَُ وَلَ ــو غَ ــذِي لَ أدَْعُ الَّ

وَالحَْمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي لَ أرَجُْــو غَــرْهَُ وَلـَـوْ رجََــوْتُ غَــرْهَُ لَخَْلـَـفَ رجََــائِ، 

ــاسِ  ــي إِلَ النَّ ــمْ يكَِلنِْ ــي وَلَ ــهِ فأَكَْرمََنِ ــي إلِيَْ ــذِي وكََلنَِ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ وَالحَْمْ

ــونِ..«3. فيَُهِينُ

وبعــد كل ذلــك فانــه ســبحانه يمــنُّ علــى عبــاده في هــذا الشــهر الكــريم 
بأنْ يتجــاوز عــن ســيئاتهم، ويغفــر ذنوبهــم، ويصفــح عــن خطيئاتهــم، وأنَّ 
1- مــن دعــاء الافتتــاح يدُعــي بــه في كل ليلــة مــن شــهر رمضــان المبــارك، تهذيــب الإحــكام، ج3، 

ص111-110.
2- من دعاء للامام الصادق ، كان يدعو به شهر رمضان المبارك، الكافي، ج4، ص74.

ــد وســاح  3- مــن دعــاء للامــام زيــن العابديــن  المعــروف بدعــاء )ابــو حمــزة الثمــاني(. مصبــاح المتهجِّ
المتعبــِّد، ج2، ص582.



101

الفصل السابع: باقات عطرة

يعتــق رقابهــم مــن النــار بشــكل يومــي وفي ليــالٍ مقدســة كليلــة الجمعــة 
في هــذا الشــهر الكــريم، حيــث يعطيهــا وزنا خاصــا بأنْ يجعلهــا مقابــل 
ايام الاســبوع كاملــة، وهكــذا ليلــة آخــر الشــهر الــي تعــادل الشــهر كلــه 

فضــا عــن ليــالي القــدر المقدســة.
: قال رسول الله

ــارِ  ــوْمٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ عِنْــدَ الْفِطَْ ــهِ تعََــالَ فِ آخِــرِ كُلِّ يَ »إنَِّ للَِّ
ــوْمُ  ــةِ وَيَ ــةُ الجُْمُعَ ــتْ ليَْلَ ــإِذَا كَانَ ــارِ، فَ ــنَ النَّ ــقٍ مِ ــفِ عَتِي ــفَ ألَْ ألَْ

ــارِ،  ــنَ النَّ ــقٍ مِ ــفِ عَتِي ــفَ ألَْ ــاَ ألَْ ــاعَةٍ مِنْهُ ــقَ فِ كُلِّ سَ ــةِ أعَْتَ الجُْمُعَ

ــهْرِ  ــنْ شَ ــوْمٍ مِ ــرِ يَ ــإِذَا كَانَ فِ آخِ ــذَابَ، فَ ــتوَْجَبُوا العَْ ــدِ اسْ ــمْ قَ وكَُلُّهُ

ــهْرِ  رمََضَــانَ أعَْتـَـقَ اللَّــهُ فِ ذَلـِـكَ اليْـَـوْمِ بِعَــدَدِ مَــا أعَْتـَـقَ مِــنْ أوََّلِ الشَّ

ــرهِِ«1. إِلَ آخِ

: وقال الامام الصادق
»إنَِّ للَِّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فِ كُلِّ ليَْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ عُتقََــاءَ وَطلُقََــاءَ 
ــةٍ مِنْــهُ  ــإِذَا كَانَ فِ آخِــرِ ليَْلَ ــارِ إلَِّ مَــنْ أفَطَْــرَ عَــىَ مُسْــكِرٍ، فَ مِــنَ النَّ

أعَْتَــقَ فِيهَــا مِثْــلَ مَــا أعَْتَــقَ فِ جَمِيعِــهِ«2.

: وقال الامام الباقر
»إنَِّ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يعُْتِــقُ فِ أوََّلِ ليَْلـَـةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ سِــتَّمِئةَِ 
ألَـْـفِ عَتِيــقٍ مِــنَ النَّــارِ، فـَـإِذَا كَانَ العَْــرُْ الْوََاخِــرُ أعَْتـَـقَ‏ فِ كُلِّ ليَْلـَـةٍ 

ــرِ  ــةُ الفِْطْ ــإِذَا كَانَ ليَْلَ ــةِ، فَ يــنَ المَْضِيَ ــقَ فِ العِْشِْ ــا أعَْتَ ــلَ مَ ــهُ مِثْ مِنْ

ــهْرِ«3. ــارِ مِثْــلَ مَــا أعَْتَــقَ فِ سَــائرِِ الشَّ أعَْتَــقَ مِــنَ النَّ

وعنه  انه قال:

1- الامالي )للمفيد(، ص231.
2- الكافي، ج4، ص68.

3- الفقه المنسوب الى الامام الرضا ، ص 205.
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ــرِْبُ  ــانَ، لَ يَ ــهْرُ رمََضَ ــلَ شَ ــنِْ  إذَِا دَخَ ــنُ الحُْسَ ــيُِّ بْ »كَانَ عَ
ـهُ كَانَ يكَْتـُـبُ جِنَاياَتهِِــمْ  عَبْــداً لـَـهُ وَلَ أمََــةً” - إلى أن قــال: - “أنَّـَ

ــولُ:  ــمَّ يقَُ ــهْرِ، ثُ ــنَ الشَّ ــةٍ مِ ــرِ ليَْلَ ــمْ فِ آخِ ــو عَنْهُ ــتٍ وَيعَْفُ فِ كُلِّ وَقْ

ــنْ  ــا مِ ــالَ: “وَمَ ــمْ”. قَ ــتُ رقِاَبكَُ ــمْ وَأعَْتقَْ ــوْتُ عَنْكُ ــدْ عَفَ ــوا فقََ اذْهَبُ

ــةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ مَــا بَــنَْ  سَــنَةٍ إلَِّ وكََانَ يعُْتِــقُ فِيهَــا فِ آخِــرِ ليَْلَ

ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فِ  ــرََ، وكََانَ يقَُــولُ: إنَِّ للَِّ يــنَ رَأسْــاً إلَِ أقََــلَّ أوَْ أكَْ العِْشِْ

كُلِّ ليَْلـَـةٍ مِــنْ شَــهْرِ رمََضَــانَ عِنْــدَ الْفِطْـَـارِ سَــبْعِيَن ألَـْـفَ ألَـْـفِ عَتِيــقٍ 

ــإِذَا كَانَ آخِــرُ ليَْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ  ــارَ. فَ ــارِ، كُلٌّ قَــدِ اسْــتوَْجَبَ النَّ مِــنَ النَّ

رمََضَــانَ أعَْتـَـقَ فِيهَــا مِثـْـلَ مَــا أعَْتـَـقَ فِ جَمِيعِــهِ، وَإنِِّ لَحُِــبُّ أنَْ يـَـراَنَِ 

ــقَ  ــاءَ أنَْ يعُْتِ ــا رجََ نيَْ ــيِ فِ دَارِ الدُّ ــاً فِ مِلْ ــتُ رقِاَب ــدْ أعَْتقَْ ــهُ وَقَ اللَّ

ــكَ  ــوْقَ حَــوْلٍ، كَانَ إذَِا مَلَ ــارِ. وَمَــا اسْــتخَْدَمَ خَادِمــاً فَ رقَبََتِــي مِــنَ النَّ

ــقَ  ــرِ أعَْتَ ــةُ الفِْطْ ــنَةِ إذَِا كَانَ ليَْلَ ــنَةِ أوَْ فِ وَسَــطِ السَّ ــداً فِ أوََّلِ السَّ عَبْ

ــلُ  ــكَ كَانَ يفَْعَ ــقَ، كَذَلِ ــمَّ أعَْتَ ــانِ ثُ ــوْلِ الثَّ ــوَاهُمْ فِ الحَْ ــتبَْدَلَ سِ وَاسْ

ــودَانَ وَمَــا بِــهِ إلِيَْهِــمْ مِــنْ  حَتَّــى‏ لحَِــقَ بِاللَّــهِ. وَلقََــدْ كَانَ يشَْــرَيِ السُّ

ــإِذَا  ــرَجَ وَالخِْــاَلَ، فَ ــكَ الفُْ ــاتٍ فيََسُــدُّ بِهِــمْ تلِْ ــأتِْ بِهِــمْ عَرفََ حَاجَــةٍ، يَ

ــاَلِ«1. ــنَ الْ ــمْ مِ ــزَ لهَُ ــمْ وَجَوَائِ ــقِ رقِاَبِهِ ــرَ بِعِتْ ــاضَ أمََ أفََ

: وقال الامام الصادق
وَالتَّكْبِــرِ  التَّهْلِيــلِ  مِــنَ  فِيــهِ  اسْــتكَْثِوُا  ـهِ،  اللّـَ شَــهْرُ  »رمََضَــانُ 
ــى  ــلَ الْضَْحَ ــا جُعِ َ ــراَءِ، وَإنَِّ ــعُ الفُْقَ ــوَ رَبِي ــبِيحِ، وَهُ ــدِ وَالتَّسْ وَالتَّحْمِي

ــهُ  ليِشَْــبَعَ المَْسَــاكيُِن مِــنَ اللَّحْــمِ، فأَطَعِْمُــوا مِــنْ فضَْــلِ مَــا أنَعَْــمَ اللَّ

ــهِ  ــمِ اللَّ ــوَارَ نعَِ ــنُوا جِ ــمْ، وَأحَْسِ ــمْ وَجِيراَنكُِ ــىَ عِيَالاتكُِ ــمْ عَ ــهِ عَليَْكُ بِ

عَليَْكُــمْ، وَوَاصِلـُـوا إخِْوَانكَُــمْ، وَأطَعِْمُــوا الفُْقَــراَءَ وَالمَْسَــاكيَِن مِــنْ 

إخِْوَانكُِــمْ، فإَِنَّــهُ مَــنْ فطََّــرَ صَائِــاً فلَـَـهُ مِثـْـلُ أجَْــرهِِ مِــنْ غَــرِْ أنَْ ينَْقُصَ 

1- وسائل الشيعة، ج10، ص317.
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يَ شَــهْرُ رمََضَــانَ شَــهْرَ العِْتـْـقِ لِنََّ للَِّهِ فِيــهِ كُلَّ  مِــنْ أجَْــرهِِ شَــيْئاً، وَسُــمِّ

يـَـوْمٍ وَليَْلـَـةٍ سِــتَّمِئةَِ عَتِيــقٍ، وَفِ آخِــرهِِ مِثـْـلَ مَــا أعَْتـَـقَ فِيــاَ مَــىَ«1.

ويأتي دور ليلــة القــدر، وهــي ليلــة يرســم الله تعــالى فيهــا مســتقبل كل 
انســان لمــدة عــام.

وواقع ليلة القدر يدلنا على عظمة الله تعالى في بناء الكون وتصريف 
الاعمــال بشــكل منظــم ومقــدر بدقــة متناهيــة، وذلــك عــر الملائكــة 
الانســان،  بعمليــات الجمــع والطــرح لاعمــال  يقومــون  الذيــن  الكــرام 

ويعرفــون بذلــك رصيــد كل واحــد مــن ارضيــة الخــر والشــر.
وبذلــك فــان الرصيــد الشــخصي للانســان يتكــون ممــا قــدم مــن عمــل 
ســيؤثر في رســم مســتقبله الى العــام القــادم أو اكثــر، فبمقــدار مــا يقــوم 
مــن تأديــة أعمــال الخــر والطاعــة لله تعــالى فانــه يــودع ذلــك في حســابه 

وعلــى ضوئــه سيرســم مســتقبله.
والــذي لا يعجبــه أنْ يــودع شــيئا مــن أعمــال الخــر والصالحــات، بــل 
ــل نفســه أوزاراً مــن العصيــان والذنــوب فــان ذلــك  انــه فــوق ذلــك يحمِّ

يــرك بصماتــه علــى رســم مســتقبله أيضــاً.
وبذلــك فانــه تعــالى يُــرجِ الانســان مــن حالــة انعــدام الــوزن والمشــاركة 
في وضــع صورتــه المســتقبلية ويضعــه في دورٍ ايجــابي لــه كلمتــه في تعيــن 
المســتقبل، وانــه مخــرَّ في تأديــة الاعمــال الــي تجعلــه عنصــرا مقــربا مــن الله 

تعــالى، مغفــور الذنــوب أو متراكــم الآثام بعيــدا عنــه تعــالى.
وليــس في الامــر غرابــة، فــان الانســان العــادي يضــع لــه يومــا في الســنة 
يراجع فيه حساباته المالية، ليتعرف خلاله على مقدار الربح والخسارة، 
وهــل بامكانــه ان يوســع تجارتــه واعمالــه الماديــة أو عليــه ان يتقشــف 

ويمســك يــده ليتــوازن ميــزان المدفوعــات والمصروفــات مــع الــواردات.
1- وسائل الشيعة، ج10، ص318.
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وليــس الامــر عائــدا الى الفــرد الواحــد فقــط وانمــا هــذه العــادة جاريــة 
في الشــركات والــدول أيضــاً، وتشــكل أمــراً ضــروريا في تطويــر ذاتهــا نحــو 

الاحســن.
والانســان كمــا لــه جانــب حســابي مــادي يخضعــه للرقابــة والحســاب، 
بــد مــن الوقــوف أمامــه بجديــة وصــدق،  لــه لا  فهنــاك جانــب آخــر 
ليحاســب نفســه عــن أعمالــه الروحيــة ومــا يصــدر منــه مــن طاعــات أو 

معصيــة.
واذا كان الانســان توصــل وعمــل بفكــرة الحســابات ووضــع الخطــط 
لمستقبله على ضوء الماضي الذي عاشه، والماضي الذي يملكه فكيف 

بالله تعــالى الــذي خلــق الانســان وألهمــه هــذه الافــكار؟!
وهــذا لا يعــي انــه تعــالى يحتــاج لذلــك، وانمــا تعــالى خلــق الامــور علــى 
هيئــة منظمــة وغايــة في الحســابات الدقيقــة، وعلــى ضوئهــا يُــري الامــور 
عــن طريــق الملائكــة الّذيــن ينفــذون مــا يأمرهــم تعــالى ولا يعصــون لــه 

امــرا.
فليلة القدر بالنسبة للانسان هي:

وقفة في الميزان لمعرفة واقعه وطموحه المستقبلي.
ورسم لصورة المستقبل بما يقدم من عمل.

وتطلع نحو الطموح منطلقا من ماضيه وواقعه الحالي.
ولتخطيط تحركه بيده التي تقف وراءها أعماله.
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ليــس أمــراً غريبــا أنْ يرســب الانســان في اختبــار أعُــدّ لــه، ولا مشــينا 
أنْ يفشــل في تجربــة عمليــة، لأنَّ الانســان في كل الاحــوال قــد يعيــش 
ازاءَهــا  التصــرف  يحســن  فــا  الاختبــار  أدوات  في  وغموضــاً  صعوبــةً 

فينكفــئ علــى ذاتــه ولا ينجــح.
صت  ولكــن عندمــا تكــون مــادة الاختبــار قــد عُرِضــت عليــه، وشُــخِّ
باطــاع  أشــبه  تكــون  تــكاد  تســهيلات  واعطيــت  الامتحــان،  مــواد 
الانســان علــى مــا ســيواجه مــن اســئلة، فــان تعثــره في القفــز الى الامــام 
يــدل علــى انــه غــر مهيــّئ لان يعيــش المرحلــة المتقدمــة، ولا يملــك ارضيــة 
النمــو الى الحالــة المســتقبلية، وبذلــك فــان الرســوب هــو أمــر غــر طبيعــي 

لهكــذا انســان.
ولعــل الامثلــة التقريبيــة الســابقة كانــت واضحــة لتقريــب الفكــرة في 

طريقــة التعامــل مــع الاختبــارات البشــرية.
التســهيلات  مــن  الكثــر  قــدم  الكــريم  الشــهر  هــذا  في  تعــالى  والله 
والتنزيــات لعبــاده، حــى ســحب منهــم كل مــا يــررّون بــه مــن عــذر 
اليــه تعــالى  عنــد تعثرهــم في الاســتجابة الى مطاليبــه وســلوك الطريــق 

حصنــه. الى  والرجــوع 
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وسبحان الله الذي نقل الانسان الى دورة مركَّزة العطاء والتوجيه من 
أجــل أنْ يتمــرّس علــى اخــاص نيتــه لله تعــالى، وتزكيــة نفســه، وتغيــر 
ســلوكه بشــكل يتطابــق مــع ارادة ربــه، وإخضــاع جوارحــه للضوابــط 
والارادة الهلايــة، ولكنــه مــا طــاوع ومــا ذاب في مــا طلُــِب منــه، وبقيــت 
الكثــر مــن الشــوائب عالقــة في داخلــه منعتــه مــن المعــراج عــن الــراب 

والتناغــي مــع مطالــب ربــه.
ان عــدم ترويــض ذاتــه يفقــده القــدرة علــى الاســتفادة مــن مواهــب 
هــذا الشــهر الكــريم والانتفــاع مــن ضيافــة الله ومــا أعــده لعبــاده مــن عفــو 

وصفــح ومغفــرة ورضــوان.
وعليه فانه يبقى كما كان وكأنه لم يدخل هذا الحمام الهلاي للتطهير 

والخروج نظيفا نقيا قد مُي اسمه من الاشقياء وكُتِب في السعداء.
وهكذا يُرم من مضاعفة الحسنات، وعتق الرقاب من النار وغفران 
التعــرض الى ســخط الله  مــن مواقــع  الزحــف  مــن  الذنــوب، وبالتــالي 
تعــالى نحــو جنــان الخلــد، والتحــرر ممــا في البشــر مــن رواســب ونواقــص 
محسوســة في شــخصيته، رغــم أنَّ الله تعــالى يدفــع بــه ليفــر مــن خنــادق 

النــار والســخط الهلاــي الى مواقــع الجنــة والرحمــة.
فمــع كل حــالات التســاهل هــذه مــن الله تعــالى مــع عبــاده يقــف 
يبــدي إســتعداداً  النــاس مــن دون حــراك تجــاه رحمــة ربــه، ولا  بعــض 
للتقــدم نحــوه، ولا يســتجيب قلبــه، ولا تخضــع اعضــاء جســمه لنــداء 

خالقــه.
ويمــر غمــام الخــر أمامــه، وتداعــب نســائم الرحمــة أجفانــه، ويدغــدغ 
خريــر الحيــاة أسماعــه، ويلــج الصــوت الهلاــي آذانــه ويناديــه إنَّ هــذه 
وتخلــط  الى الله،  المؤمنــن  زمــر  مــع  لتســر  لهــا  فتعــرض  نفحــات الله 
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نفســك مــع مواكــب الايمــان، وتحشــرها بقوافــل الصالحــن، ومــع ذلــك 
يبقــى كخشــبة يابســة يتغاضــى عــن كل ذلــك.

إنَّ هــذا اللــون مــن البشــر يعــر عنــه الحديــث الشــريف بالشــقي الــذي 
لا تنالــه مغفــرة ربــه في هــذا الشــهر الكــريم، فعليــه أنْ يراجــع حســاباته 
بهــزة عنيفــة عســى أنْ يعــود الى صوابــه ويرجــع الى هــداه وتســر أمــوره 
الى حيــث الموضــع الصحيــح المعــد لــه فيصبــح عبــدا مطيعــا لله تعــالى.

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
هْرِ العَْظِيمِ«1. قِيَّ مَنْ حُرمَِ غُفْراَنَ اللَّهِ فِ هَذَا الشَّ »فإَِنَّ الشَّ

شعائر الله
الاســام رســالة سماويــة ومنهــج حيــاة للبشــرية، يريــد الله تعــالى مــن 
النــاس ان يعملــوا بــه، ليعــود عليهــم بالنفــع والخــر، وتتجلــى مــن خــال 
التــزام المجتمــع بــه عظمــة هــذا الديــن، ومقــدار تغلغلــه بداخــل نفوســهم، 

والمســاحة الاجتماعيــة الــي تتحــرك باوامــره ونواهيــه.
يدخــل كل  إجتماعيــة  مؤشــرات  دينــه  تعــالى وضــع لاتبــاع  إنَّ الله 
الســائرين علــى ســنته فيهــا فتتجلــى قــدرة هــذا الديــن علــى تحريــك النــاس 

في الاتجاهــات الــي رسمهــا ســبحانه لهــم وفي اشــكال مختلفــة.
فعمليــة التحــرك بشــكل مظهــر خارجــي يبصــره الــكل ويحســه بانــه 
حركــة جمعيــة نحــو الله تعــالى، لا يقصــد لهــا ســوى وجــه الله وطاعــة لــه، 

ان هــذا التحــرك هــو شــعائر الله الــي هــي مــن تقــوى القلــوب.
ففــي شــهر رمضــان المبــارك يريــد ســبحانه مــن عبــاده أنْ يتحركــوا 
نحــوه وبشــكل يظُهِــر أنَّ كل مــا يجــري هــو مــن أجــل الله، ويعكــس 

1- الامالي )للصدوق(، ص93،. 
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تمســك الامــة بهــذا الديــن.
ولذلــك فــان الناظــر للامــة في هــذا الشــهر الكــريم يلاحــظ عليهــا 

التحــرك: مــن  نوعــن 
اولا: حركــة أفرزتهــا الحالــة الايمانيــة في المجتمــع بتمســكهم بتعاليــم هــذا 
الشــهر الكــريم، فتجــد وكأن النــاس جميعــاً يتحركــون حركــة واحــدة. ففــي 
وقــت واحــد تجدهــم جالســن علــى موائــد الافطــار، حيــث تتوقــف 
الحركــة في الشــوارع والــكل ذاهــب باتجــاه البيــت لا العكــس.. وكــذا تجــد 
النــاس في وقــت الاســحار والصلــوات حيــث تُــى الليــالي في بيــوت الله.

ان هــذه الحركــة تعــر عــن مــدى اثــر ديــن الله في نفــوس عبــاد الله، 
ومقــدار طاعــة العبــاد لربهــم، وبالتــالي فانهــا ناجمــة عمّــا زرعــه هــذا الديــن 

في نفــوس ابنــاءه.
مــن خــال  وقيمهــم  بمعتقداتهــم  الاهتمــام  نحــو  الامــة  ثانيــا: حركــة 
اعطــاء وقــت وفرصــة مــن عمرهــم لتعلمهــا ومعرفتهــا والتثقــف بهــا..

إنَّ شــهر رمضــان الكــريم ربيــع القــرآن، فهنــاك المنهمــك في القــراءة 
والتــاوة، وهنــاك مــن يبــدأ مرحلــة تعلــم القــرآن وتدارســه واتقــان تلاوتــه، 
فتجــد بيــوت الله مشــرعة الابــواب تحتضــن أبنــاء الحــي يجلســون حلقــات 

يتعلمــون القــرآن الكــريم وفنــون قراءتــه والتدبــر فيــه.
هــي  والارشــاد  الوعــظ  مجالــس  تجــد  الحلقــات  هــذه  جانــب  والى 
ــل حلقــات القــرآن في انشــائها واتســاعها في بيــوت الله،  الاخــرى تكمِّ
حيــث يتعلــم النــاس تأريخهــم وحيــاة انبيائهــم وائمتهــم واحــكام دينهــم 

بشــكل متواصــل خــال الشــهر الكــريم.
مــع بعضهمــا لترســم مؤشــراً  تتكامــان  فــان كلا الحركتــن  وبذلــك 

القيــم والمقدســات عنــد الامــة. عــن تصاعــد حالــة  واحــداً 
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ان  أو  العاجــي  عشــها  في  هــي  والمفاهيــم كمــا  الافــكار  بقــاء  إنَّ 
يحتضنهــا الافــراد في حركــة فرديــة، لا تظهــر قــوة تأثيرهــا وحركتهــا بداخــل 
الأمــة وانمــا هــي بحاجــة الى أنْ تجــد تيــاراً جارفــاً بداخــل المجتمــع تتلاطــم 

فيــه امــواج الــولاء لهــا.
لمــدى هيمنتهــا علــى  اظهــار بالشــارع  أنهــا بحاجــة الى حالــة  كمــا 
النــاس في مواقــع عملهــم ومشــاغلهم، ومــدى ســيطرتها علــى عواطــف 

النــاس واحساســاتهم وتحكمهــا بهــم.
كمــا ينبغــي لهــذه الأفــكار والمفاهيــم أن تســتعرض قوتهــا امــام التيــارات 
الفكريــة الاخــرى، وأمــام المخالفــن لهــا لتبُهِــر أبصارهــم بحيويتهــا وفائدتها 

مــن خــال تعلــق النــاس والتزامهــم بهــا..
إِنَّ كل ذلــك لا يمكــن أنْ يــؤدى في حركــة ذهنيــة وداخليــة في النفــوس 
والبيوت وعلى الصعيد الفردي أو التجمعات الصغيرة، بل هو بحاجة 
الى أنْ يكــون مهرجــانا للامــة جميعهــا، كلٌّ يحييــه في مكانــه ولكنــه في 

تــراص مــع بعضهــم.
وإنَّ شــهر رمضــان الكــريم هــو الحلبــة الــي يســتعرض بهــا عبــاد الله 
انفســهم امــام ربهــم في أنهــم ماضــون علــى الــولاء والاصــرار علــى العبوديــة 

لــه، وصحــة وصلاحيــة قيمــه المقدســة.
وهــذه الاســتعراضات هــي شــعائر الله تعــالى.. ﴿ذَٰلِــكَ وَمَــنْ يعَُظِّــمْ 

شَــعَائرَِ اللــهِ فإَِنَّهَــا مِــنْ تقَْــوَى القُْلُــوبِ﴾1.

1- سورة الحج، الآية32.
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